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مجلة البيان - العدد 20 , المحرم 1410ه / أغسطس 
9م 


. الافتتاحية 
حوار الأقرباء أم البعداء ؟ 

دعا مركز دراسات الوحدة العربية إلى ندوة في القاهرة ما بين 25 - 27 
أنلول/1989 وتحخث: عنوان '(العوار القوفي - الدني).وقة حضر هذه الشدوة 
عدد غير قليل .من الكتاب القوميين:الدين ترون الضلة ها ببق العرورة والاسلاق 

أن ندءما بالشكلم عن الإسلام ودورة الخصارق: كما حصيرها القدمون 
العلمانيون وبعص الإسلاميين والمشايخ . وكانت الموضوعات تدور حول 
تطبيق الشريعة الإسلامية ' ومحاور الالتقاء والتفاهم بين العروبيين 
والإسلاميين. . والأزمة التي تمر بها الأمة 7 الفكرين في هذه الظروف ' 
وقد نشرت مجلة المستقبل العربي بعضاً من الأوراق الت قدمت للندوة , 
كعنا نشترتك جخريدة الشرق الاوسطل البؤضة ملخصضا ليوميات الثدوة. 
ولنا على هذه الندوة الملاحظات التالية: 

- إن فكرة الخوان والتواصل: وسماع الأظرافه من بعضها ؛ والتعرق علن 
واي شيء جيد ولا غبار عليه بشرط أن يكون الرائد إلى ذلك هو 
التوضل إلى الحق :وليس الترف الفكري. وجميل أن بتراجغ الناضريون 
والقوميون ويعترفوا بقصورهم السابق في دراستهم للإسلام , وأن التيار 
القومي عندما حكم أ الإسلام وبطش بدعاته ونرجو أن تتوضح الصورة 
أكثر في المستقيل ويعترفوا يأن عبة الناصر أشساء للعروية والاسلام: 
2> من-الواضع أن كثيرا مدن شتاركوا ‏ في هوم الندوة كانؤا يطرحون علولا 
توفيقية وسطية ما بين الإسلام والقومية العلمانية 0 وكأن لسان حالهم يقول : 
قربوا خطوة ونقرب اخرى, حتى نلتقي في منتصف الطريق فالأستاد محمة 
فائق (وزير إعلام مصري سابق) ينتقد النظرة السلفية التي تريد إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء !!. 
والأستاذ فريد عبد الكريم يدعو إلى عدم إقحام الدين كل دائرة من دوائر 
نشاطنا. والدكتور عصام نعمان ركز على أنه لا عصمة للفقهاء (لم يقل 
للحم . وبمثل 1 قال 220008 الشابي عائقه الإسلا ميين بانهة يحتكرون 
المرجعية الدينية. والدكتور محمد عمارة يجوز أن يتولى القضاء الإسلامي رجل 

غير مسلم لأنه منفذ للقانون فقط. 

وقد طالب الدكتور رضوان السيد كل طرف بالتنازل : "فعلى القوميين 
اا داور كر مووي لع م ا ب 0 
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تاريخها :وفلن الإسلاضيين ان يسقطوا من أجل الآأمة شغار تطبيق الشريعة 
الذي يشرذ مهم في الراهن ولا يجمع " (1) ودعا فهمي هويدي للالتقاء حول 
موضوع الحرية وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية كقضايا متفق عليها الآن 
بين الطرفين. 
هذا الطلّب حول التنازلات يأني من 10 القوميين رغم أن موقفهم ليس هو 
الطرف: الآخر (الإسلاميين) أن يكون متثور] ويؤمن بالذيمقراطية والتعددية ' 
ا عضرانيا نتازل لوم وبلتفى معهم في منتصف. 
الطريق ٠‏ وإذا كانوا جادين في الحوار فلماذا لا يسمعون من الطرف الأقوى 
على الساحة ؟ وقد أحسن الدكتور رضوان السيذ في الرد عليهم عندما قال : 
" إذا كنتم تقصدون لجوء بعض الحركات الإسلامية إلى العنف , فإن 
الماركسيين الجدد يهم اول من :دعا إلى الحرت الشعبية الداخليةء ولم 
تتهموهم بالظلامية وعدم الاستنارة"(2). 
3 - إن شعارهم الذي رفعوه هو (الحوار القومي - الديني) ولم يقولوا (القومي 
- الإسلامي) وهذا مقصود طبعا لأن الديني تعني أي دين ٠‏ وفيه أيضا : 
للإسلام. على آنه (تحلة) أو مذهت بستفاد مثه روحياً واجتماعياً ‏ والكل بعلم 
أن الإسلام دين شامل مهيمن , مكون للأمة من جميع جوا: 
إن نمل حظاتنا هذه لا تعني- السلبية أو النقد :: نبعض المشا ركينتكلهوا 
0 عيذ - وإن من وجهة نظطرهم - ولكنه يتصف بالرزانة والتعقل ٠‏ وإذا كانوا 
سيساعدون:فعلاً في إزالة القهر المفروض علي المسلمين فهذ].شيء طيب: , 
ونريد متهم التدليل على هذا لأن الافيلا مين ذاقوا من الاتجاة القوفي الويلاث 
وكلام دممىي هوئدف: ان الاسلافيين وقعوا في اسير الماضي وان كان فيد 
شيء من الصحة ولكن هل يريد منهم نسيان هذا والمؤمن لا يلدغ من جحر 
واحد مرتين ؟. 
5+ يعد قترة .من أشهاء .هذه النذوة سقل. أحد الدعاة الإسلاميين عن رايه :في 
الخوار مم العلمانيي : فرحت يبهذا كثيرا يل .دعا إلى الخوار مغ الكل رفع 
العمسشير قبي والفانيكان... “ولي هذا عنال التعليق على جدوى أو 
أهمية مثل هده الخوارات ٠‏ ولكن اليش من الاجذع. والأولي الدعوة إلى 
الخوار مغ الفضائل الإسلامية ودعوتهم إلى التعاون والتقاري والتتيتيق: 
واذل كنا قير متحفظين على اي حوار نافع فأضحاب المتهع الواعة أولى 
بالمعروف. 
الهوامش : 
1 - مجلة المستقبل العربي , العدد 130 , الصادر في شهر 12/1989 . 
2 - المستقبل العربي /130. 
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من قضايا العلم والتعلم 
حديث عن البديل 


2) 

د.عبد العزيز القارئ 

من الذي بحي عليه أن يتولي تيثة مجتمع مضغر ذاخل المجتمع الأكير: 
حتى يأوي إليه طلاب علوم الشريعة؟ إنهم العلماء الربانيون. إذا التف حولهم 
أولتك الفار ون بذيتهم البادون.عن: التحاة وجدوا الكنق الطيية الخنون 
النابض بالحياة الحقيقية , . فينشتون فيه حتى يقوى عودهم . وينبت ريشهم , 
ويتهيئون للطيران: 

لقد جرت العادة أن كنف هؤلاء العلماء الربانيين يُخرج طيوراً (أبابيل) حتى 

إذا تكائرت فوجاً إثر فوج . انقضت على (أبرهة) وجيشه وخيله ورجله 0 
أن يبلغ الكعبة, إن (أبرهة) يعرف جيداً هذه العادة. 

نعم هذا هو شأن العلماء الربانيين . وتلك هي عادتهم . ولكن أين هم؟! 

أحياناً تكون العقوبة الشاملة ليست خسفاً ولا مسخاً ولا طوفاناً ولا صيحة - 
والغياذ بالله 6 يل تكون: خوماناً من أستيات التجاة . فتنظر إلى | 

المتمرد الذي عم فيه الفساد والتلف فلا تجد فيه عالماً ربانياً واحداً , وربما 
ترى حشوداً من العلماء . لكنهم ليسوا من ذلك الصنف الرباني الذي يربي 
الأمة بعلمه .ود كوته. 

الحاكم إلى موكبه ل ور ا 0 
والمزمرين ويلهجون بحمد الطاغوت مع اللاهجين. . ويا لشناعة جريمة هؤلاء 
المعممين! ٠‏ الذين يفعلون ذلك وهم يلبسون جبة العلماء . أي ضرر فادح 
يلحقونه بثلاثة مقامات: مقام الدين , ومقام العلم ؛ ومقام الأمة؟! 

قال واحد من هؤلاء لسيده: "لو كان لي من الأمر شيء لجعلتك في مقام 
الذي لا يُسأل عما يفعل!".(علماء الحاشية) هؤلاء ينتهون أسوأ نهاية نهوة 
إلى سخط الله وسخط الناس ٠‏ وإذا سلمت الأمة من شرهم فهو اعر شعي : 
أما هم :'فما |يعدهم كن التجاة :والسلافة! ٠‏ أما ستفعت كف يرا التبن > صلى 
الله عليه وسلم - من هذا الصنف من العلماء: 

عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أن النبي ا د - قال: 
'"سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم 00 وا عانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه , وليس بوارد عليّ الحوض 
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وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن ارتياد أبواب السلاطين فتنة فقال: "من 
سكن النادية عقا .ومن انيع الصيد عفل .ومن أنى ابواي السلاطين اقتين" ( 
2. 

ولذلك كان السلف يحذر بعضهم بعضاً من ذلك . قال عبد الله بن مسعود - 
رضي اللوفته+: "إن علي أبواب السلاطين فتنًا كمبارك الإيل , والذي نفسي 
بيده لا تصبيون. .من داهم قينا إلا أضابوا من »دينكم مئله ‏ أى قال: فتلي" 

هذا لان الغالية ان.السلطان يقلي من برتادة على ذينه:فيهلكان معا ولكن 
قلة من العلماء يغلبون السلطان بقوة الحق الذي يصدعون به عنده 1 فيكون 
ارتيادهم. لهؤلاء بركة عليهم دوبركة على الامة ولذلك كان يعض ائمة السيلف 
يخالطون الخلفاء ويجالسونهم ويؤثرون فيهم بعلمهم وقوتهم بالحق ؛ فمثلا : 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم السرم من 0 الأمة الكبار - جالس خلفاء 
ابتعد عن أبؤذاهه يل ورقض بشدة مخالطتهم. , والعمل في سلكهم , 

من هذبن الامامين: كان بركة علي الأمة يما قعل فأنو يوسي :رحمة 0 
أبرز من صحب من خلفاء بني العباس (هارون الرشيد) ومن مثل الرشيد من 
ملوك العفرامين؟! ْ ' 

قال الحافظ الذهبي - في ترجمته في "السير": كان من أنبل الخلفاء وأحشم 
الملوك ,. ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ؛ ورأي: 

وقال: روكان يحي العلماء وبعظم خرفات الديق م وفغصن الخدال والكلام 
ويبكي لين نفسه ولهوه وذنوبه 1 لا سيما إذا وعظ (3). 

اقرأ كتاب "الخراع" لأبي يوسف حثى تعلم ماذا صنع هؤلاء العلماء في 

محا لستهم للخلفاء وقصاعيتهم للملوك : أما إذا تعمفت فى :ؤزاسة- انا رهم 
وبركاتهم فاطلعت على شبكة القضاءٍ القوية الرائعة في صدر الدولة العياسية 
والتي كان أبو يوسف من مؤسسيها ورعاتها - فإنك حينئذ مطلع أكثر وأكثد 
على البركة التي أصابت الآمة من مصاحبة أبي يوسف. وأمثاله من العلماء 
للملوك والخلفاء. 2 

ومن المحدثين نجد أتفوةحين: (شفياقن التوري):.ظل مقاظعا لمجالسن 
الخلقاء هارا عدهم:ومن العمل في :سلكهم : بتما الحافظ :"معمد .ين معام 
بن شدهاب الزهري" دخل على خلفاء بتي آمية وجالسهم :خالس. عيد الملك 
بن مروان ,. وهشام بن عبد الملك . وعمر بن عبد العزيز , ويا ليت كل الملوك 
مثل هؤلاء! 

كان الزهري يأخذ من هؤلاء الخلفاء الأعطيات ويوزعها على الناس , ولا ينتتظر 
حتى يعطونه , يظل يسد حاجات الناس ويستدين . حتى إذا ركبته الذيون أخذ 
منهم فسد به أفواه الدائنين , ولذلك فإن أخذه لأعطيات الملوك لم يؤثر على 
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صلابته في الدين , ولا .منعه من الصدع بالحق , والعادة أن من يأخذ لا يتكلم , 
لكن الزهري لم يكن يأخذ لنفسه. 

ذكر الذهبي في (السير) أن الخليفة هشام بن ,عبد الملك قال للزهري: مَن 
الذي تولى كبره منهم؟ فقال: هو عبد الله بن أبي. . قال: كذبت هو علي بن 
أبي طالب , فقال الزهري: أنا أكذب لا أبا لك! فوالله لو نادى منادٍ من السماء 
إن الله أحل الكذب ما كذبت , حدثني سعيد وعروة وقبية وفلقمة بن وقاص 
عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن ابي (4). 

علماء السلف الزيانيون إذن كانوا على :مسلكين. في هذا الضذة + وكلهم كان 
نفعه للأمة عظيماً ‏ لكن الذين اختاروا البعد عن أبواب السلاطين والخلفاء 
كانوا أعظم أترا ؟ لأنهم تقرفوا لترسة الأمة.» امتال: ابي جنيفة م ومالك + 
والشافعي , واحمد . وسفيان الثوري . ومن بعدهم: ابن تيمية , والعز بن عبد 
السلام . وغيرهم 

اسقط اجالم الرناسا وظيهة اودر سج ١‏ سانب عضر سروه 
لا حياة للأمة بدوتها , وهي 3 قدراً كبيراً 0 استقلال (العالم) , ولذلك 
الحكومية : لانهم اتتديوا 0 لتلك 0 ا التي هي أجل 
ائرا واغطم ركه 

إن أى تمن بقبصة ا الصادق لمصلحة الأمة مقابل التخلي عن هذه 
الفظيفة (الامتراقهية )لا يمكن أن عور هذا التنارل الخطس , أو بقلل من 
أثر هذه الخسارة الفادحة , وربما ظن هذا العالم الصادق أن (المصلحة) التي 
حفقها للمشلمين تعرر تخليه عن مهمة (العالم الرباتي) لو كان أمثال هؤلاء 
العلماء الصادقين ذوي ( (كفاية) ) لفتحوا | عينهف على حقائق الأمور ومجريات 
الخواةث في هذا العصر » عصر النقنة المبرمجه - ولعلموا أن الثمن الدف 
دفعوه وهم لا يشعرون ثمن فادح لا تساويه تلك المصالح الجزئية القليلة التي 
حققوها , مصالح في الغالب هزيلة لا يمكن أن توصف بأكثر من قُتات يلقي به 
أولئك المعربدون في أنحاء العالم الإسلامي , لقد دفع أولتك 0 5 
الاستراتيجية) ال ل و -- 

وهذا المآل مؤكد في ظروف مثل هذه التي يعيش فيها المسلمون اليوم ٠‏ في 
معظم البلاد الإسلامية هناك (استراتيجيات) وضعها المخططون والعبرمجون. لا 
مكان فيها لهذا الدين الذي يحمله هؤلاء العلماء . ولذلك فإن هذه الحكومات 
لن تسمح لهم بأكثر مما تسمح به تلك (الاستراتيجيات) الموضوعة سلفا وكل 
الجهود العقيمة التي سيبذلها هؤلاء العلماء المساكين ستذهب اك الرياح ' 
لأنها ستظل مكبلة موثقة بالأغلال. 
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مع أن كثيراً من هؤلاء العلماء لا يتوفر فيهم شرط الكفاية الذي نص عليه 
الفقهاء وجعلوه نتموطا في كل من يتولى شئتون المسلمين ٠‏ ومعناه الحنكة 
والغبرة الففاسية : والدهاء:والذكاء السياسيى + قاذازة شئون الآمة ليست 
كالمداولة في مسألة فقهية. 
إذا أردنا أن نفهم تماماً معنى (الكفاية) فلنستحضر أنموذجين: 
أحدهما لواحد من ملوك المسلمين العظام: إنه له العباسي أبو جعفر 
العتصور ء والآخر لواحة من أئمة الفقه: الكبار من الريانيين: انه ابو حنظة 
لتعمان بن ثابت , كلاهما كان بتمتع بحنكة سياسية رفبعة , ودهاء سياسي 
عجيب » وتمت المواجهة: المنصور مع انه ملك فقد كان عالما وفقيهاً ويعرف 
ما معنى أن يظل مثل أبي حنيفة - رحمه الله - خارج أغلال الدولة ؛ معناه أنه 
سيربي الأمة . وصمم أن يولي أبا حنيفة القضاء , لكن أبا حجنيفة رفض : هو 
فقيه وإمام من أئمة العلم , لكنه مع ذلك كان سياسياً بارعاً . إذن فهو يعلم 
ما معنى أن يقبل بوضع غل المنصور في عنقه .معناة ان يتعلى عن مهمته 
الأساسية (التربية) . صمم المنصور . وصمم الإمام . وتحطم عناد الخليفة 
أمام صلابة الإمام اماد سحن الامام 
0 دائماً كلما أحس بالهزيمة أمام العالم الرباني فانه يسحفة و وويها مققلة 
لا سي ني 5 فن الفتقههين :قرقهم هته أنه دغوة غامة 
للشباب المتدين لمقاطعة (الوظائف الحكومية) والانعزال عن الحياة ‏ كما 
يدعوهم إلى ذلك بعض أهل البدع من (خوارج) هذا العصر أو (دراويشه). 
هذا تفكير خيالي غير فقهي ولا شرعي. أنا لا أتكلم عن الشباب ولا غير 
الشباب من طلبة العلم , أنا أتكلم عن الأئمة . عن العلماء الذين يمكن أن 
يؤدوا مهمة العالم الرباني 0 علماء يغفترض أن يقودوا الأمة ويوجهوها , 
ويغترض أن يمسكوا بزمام الأصور, ويحتضنوا ١‏ 
فالمقصود أن طلاب علوم الشريعة وشبابها إن لم 0 عالماً ربانياً يلجئون 
إلى كنفه. فكيف يفرون من ضغوط المجتمع الفاسد من حولهم؟. 
الهياكل الرسمية للتعليم الشرعي: 
هناك في الساحة تعليم ديني , له هياكله الرسمية ومؤسساته الحكومية , هذا 
التعليم الرسمي لو رُزق إشرافاً صادقاً وتولاه أناس ذوو عدالة وكفاية - يمكن 
أن يكون له أثر عظيم في 0 التعلم والتعليم , , وفي مجال توجيه الشباب 
أن تتوافر له ؛ لكن المشاهد أن هذا ا (الورسمي) فاشل:, إنه لا يحرج ب 
ا - إلا موظفين وان شرع أحدا اي ل م عي 
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ملاقاقه المتفجرة عبوية وفتقواناً تإنه تعليم 'لامففول له نمتزفك الرنتقن 
عن نادو علس الجلد انه وين نا في عسل اعد دن الطبران: 

ودب كان تعلية بهذا الخال انس كريب أن نشسسية مخاصد المتعلمين حال البنين 
مستبعداً أن توضع مناهج التعليم في ظل تلك المقاصد الفاسدة , فالمشاقد 
الهوم انه جني (المؤسنسات الدينية الرسمية) فلت هناهجها انفرع موظنيق 
ليس أكثر , الوظيفة أولاً وآخرا 00000 المؤسسات الرسمية في 


صقوقف نهولا التعاب والدوجهات الثى سمو ها (متطرفة) انما خرحت من 
تحت غباءه تلك المباكل الرسمية. 

لو كاتوا نففهون لأدركوا أن التغليض الرسمي هو (جثة منقة) أشة خطرا فته 
وهو كيان حي وقوي! 

وراح المتفقهون يبحثون عن (البديل) فتخيطوا في ليلٍ بهيم . والطريق 
وعرة كثيرة المزالق . طريق حفت بالمكاره ؛ ؛ فوقع بعض اولئتك المتفقهين 
المساكين فريسة (البدع) والأفكار البعيدة عن مناهج السلف : وفريسة 
المسالك الشوهاء الناقصة التي لا توصل سالكيها إلا إلى مزيد من الضياع , 
وهذه نتيجة لازمة , لأن الطريق التي وضقتها لا يمكن سلوكها بأمات: إلا مع 


رائد خرّيت (5). 
*يتبع 72 


الهوامش: 

1 - رواه الترمذي في كتاب الفتن من جامغه : وأحمد في مستده 4/243 

2- رواه. أحمد 2/371.440. 

3- سير أعلام النبلاء 7.. 

4- سير أعلام النبلاء 5/339. 

5- الخرّيت: بخاء ة وراء مشددة 8: الخبير , ق والمنحنيات. 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 
نغص الساحة الإعلافية أخياناً بالمناقشات + والأخة:والرد : وليست الفاية من 
وراء ذلك الوصول لنتائج , ثم وضعها موضع التنفيذ ٠‏ فهذا ينحاز لمذهب 
معين في الادب ' وهذا يخالفه, وذاك ينحاز لمدرسة فكرية معينة, وآخر يرد 
عليه: وتسود الصفحات في المجلات والكتب, وقيذأ المعارك, ويرتاح البعض 


م 


ظنا عتهم أن هناك جر كةبوان الدنيا بخير والحمد لله وينام قزير العين ملء 
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جفونه. وبعضهم يحب هذه المعارك, كأنه يشاهد لعبة مصارعة يقضي معها 
وقتا ممتعاً ! 

هذم المعارك وهذا السحال يذكرني سنا كان يظليعينا وحن في المرجلة. 
الابتدائية أن نكتب مواضيع في الإنشاء: (أيهما تفضل الصيف أم الشتاء؟) أو 
(قاون بين الليل والنهار) أو (بين السيف والقلع).. وعتدها كيرا 
اكانت المناقنات : هل الوحدة العربية آم الوجدة الإسلامية ؟ - مع لأسف لم 
تتحقق واحوة ثويها > وامثال هده المقاريات القي سعتصيهل الأمور + وكانه) 
لا تحتاح إلى دراسة واعية متأنية كما تحتاج إلى تفصيل وتحقيق : ومن ثم 
إلى تطفيق وتتفيذ. 

وإنني أخشى أن يكون كل هذا من قبيل تفريغ الطاقة وإرضاء النفس , 
السروب من الواقع : لأنناءيهذا تشعن أننا نتحرك 01 جركة فى 0 
بل أخشى أن يتحول هذا إلى مرض (الكلامولوجيا). 

هل تقضى الاعمار وتحن تتساجل في مواضيع تحتاج لدزاسات من سخ صل 
الله عليه وسلفعين أذكياء .مقي < إدن - نؤسسن هدرسة "ترفى: الأجيال على 
الخلق القويم والعلم المفيد» ونتقد هم من طرف التعليي التي تستتهلك 
ظافانهم يحفظ معلومات تمر ضيه في زهابة العام على أوراق, الامتحان , ثم 
تنسى »2 . والشباب ثروة لا تقدر؟ فأين استغلال طا قاتهم؟. 

ومتى نبني مصنعاً سسحبيى فيه كن إن الشرق والخرب ٠‏ ومتى تيسن 
وشح قرص العمل لفثات من الشباب: الجامعي: بل .متي يكون: عشدنا 
مؤستسات علفية تشجع الإنتاج العلمي في كل شي وتستفيد من طاقات 
العلماك والخبراء في تمى قرو المعرقة ويجة الميدعون بواسظتها ظريقا] 
لتحقيق إبداعهم. 

نعم , لابد من الردود والمناقشات - ولكن بقدر - كرد على مبتدع أو طالب 
غلم أخطا في أمور قلعية وشدرها بين الناسس ٠‏ أو رجل فستوتر باأخلاق:الامة 
وآدابها . كما أن المناقشة العلمية الهادفة التي نصل فيها لنتائج محققة - هي 
شيء ليب ومقيول » وقل قثل ذلك 'في.الحواز الهادف ::إذا حستت الثيات 
واستخدصة الأساليت المعفولة : ولع يتحول إلى :حذل عقيخ : القضد عته 
المغالبة وتسجيل الأهداف. ‏ - 

هذا هو المنهج 0 القرآن الكريم , فلم يوغل في جدل عقيم مع 
النصارى , بل قال: ((تعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَواءِ))[ال عمران:164 , , وهذا ما 
بحضور الكليفة 0 ا و 0 
لمناظرات 1 والمتفرجون يشاهدون: ٠‏ من يغلب؟. 

فالأصل هو البناء . وبناء المؤسسات. 
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دراسات منهجية في النظر والاستدلال 
بيان أصول المعرفة في 
الإسلام 


5 
د. عابد السفياني 
لقد جاء عرض أصول المعرفة الإسلامية بما يناسب الفطرة البشرية ؛ وفيه 
احترام عظيم للعقل الإنساني يتناسب مع منزلة هذه الملكة التي هي أساس 
في الاقتناع. 
فلنأتِ على عرضها بما يناسب المقام ٠‏ ولنتأمل كيف تكون الحجة ؛ وكيف 
يكون البيان . ولنجدد العهد بتلك المسلمات التي هي عقيدة تابعي الأنبياء من 
جميع الأمم, وفى جميع الاعصار. 
وإليك الأسس التي جعلها الإسلام لأصوله في المعرفة: 
الأساس الأول: 
الكون مخلوق والإنسان كذلك , وجميع العوالم محتاجة إلى مَن أنشأها . كما 
هي محتاجة إلى من يحفظها ويدبرها . ومنشئها وحافظها ومدبرها يستحيل أن 
يكون محتاجا لشيء ولايد أن يكون له هن صقات الكمال ما يكون: به 
مستحقاً لخضوع هذه العوالم له - عالم الإنس , وعالم الجن , وعالم الملائكة 
: وعالم السماوات , وعالم الأرضين , وسائر العوآلم - ولابد أن يكون قادراً 
على تنظيم أمرها وإبداعها لتكون صالحة للحياة في غير اضطراب ولا تناقض , 
بل في ثبات وشمول وتكا 
ولذلك كان التذكير بآيات الله في مخلوقاته قد أخذ غيزا كبيرا في الفرآان»: 
وكان متكرراً ومفصلاً في مواضع كثيرة جدا د.وبرعع سيب ذلك الي أن 
العقيدة التي سنشير إليها - وهي ما تصمنته أصول المعرفة في الإسلام , وهو 
جزء من الألوهية - لا يمكن أن تثبت بحال إلا على قاعدة كل راسخة معرفتها 
تتمثل في معرفة صفات الله على وجه اليقين والجزم لينتقل أثرها المباشر 
فيكون هو تحقيق توحيد العبادة (1). 
واف عقل سنوي تعرض عليه هذة المشاهد:, ثم لا:يستسلم لحكم الله ويتقاذ؟ 
٠‏ ومن هذه المشاهد: 
- مشهد السماء المرفوعة بغير عمد. 
-مشهة الأرض الممهودة: 
- مشهد الجبال المنصوبة. 
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مشهد الزروع والثمار . والشجر والدواب والرياح والبحار . والشمس 
سيم واللل والتهار+ والاحناء.والاموات : والقيص والفيط , والتضريق 
والتدبير. 
وكل ذلك في نظام محكم دقيق لا تديره ولا تمسكه إلا قدرة عظيمة لا يمكن 
للعقل ان يتصور حدودها ٠‏ وليس له إلا ان يتدبر ويتفكر في صفاتها التي دلت 
عليها الآيات المخلوقة المشاقدة . وهي كثيرة جداً . وتطارد الإنسان في كل 
لحظة , وله أمام كل آية مخلوقة عبرة لو أنه تفكر وتدبر. 
ل 1 لم وود 
له مثل هذه المخلوقات , ومن ذلك كمال القدرة , وكمال العلم . وكمال 

و . فهو القادر العليم المدبر الحفيظ , كما أنه السميع البصير 
ليس كمثله شي . ولا بعجزه شيء في السماوات والأرض. . وقل مثل ذلك في 

بقية الصفات , فإذا اتجه القلب الإنساني إلى مَن له هذه الصفات , انتقل معه 
منهج التربية'الإسلامية الذي يسعى. لتقرير أضول المعرفة الإسلاعية ويجددها 
ويؤكد عليها . انتقل معه خطوة أخرى ليعالج شبهات العقل الإنساني وقصوره 

ويحمي الفطرة من احتيال الشياطين لكي تقف أمام مسؤولياتها كاملة في 

الحياة الدنيا والآخرة. 
الأساس الثاني: 
والخطوة الثانية في هذا المنهج هي تعريف الناس بحقيقة الرسالة والرسول , 
الدق ندل على الطريق العوضل إلي خالق السماوات والارص العوصوف بلك 
العنات العظيمة التى بتملاها الغلب:فيحب الختصيو يها وخاقه وبر جدة: 
ويتطلع إلى رضاه ؛ وهنا يكون ذلك التوجه للقلب البشري قد حددت له 
الضواط وغرف كيف يفضي في ذلك الطزيق.: طريق الغنادة لله. 
وهذا أساس عظيم في تلك القاعدة التي سيشيد منهج التربية والدعوة 
الإسلامية عليها أصوله في المعرفة 
ولكق إذا علمنا كيف اظمان العمل والوجذان إلى الأساس الأول وشعرنا 
يحقيقة الإبمان. فإث من حق الغعقل والوجدان: أن بتلمس الححة والذليل الذي 
يثيت صدق الرسول الذي سيدل على الطريق ؛ وستكون الرحلة على هذه 
الأرض. حسب ما يبلغه لنا . ويكون الجزاء ٠‏ فيتقدم منهج التربية الإسلامية 
المعجز بدليل تندك خوله الشبهات ٠‏ وبزيد الذين آمنوا إيماتاً فيقول: 
إن هما بفرق. تين الرسوك الصادق والدعي الكاديع أن الأول معد معجرة من 
ره وأعطمها [الفران) وهو كلام الله الموصوف بتلك الصفات الذي توجه إليه 
القلب ليعبده ويفوز زر در 
وللعقل الإنساني ان اد فيقول: فكيف نفرق بين كلام الله وكلام غيره 
ولم لا يمكن أن يثقوله نقثبر ؟ كيف سيقن أنه كاذه الله؟ فيقدم منهج التربية 
الجواب: فيقول: 
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أن الكون + كما مز في الأسانين الأول < لبس فيد إلا خالق ومخلوق .وهذا 
الكلام إما أن يكون كلام الخالق وإما أن يكون كلام المخلوق , فإن كان كلام 
البشر فلا يعجز المخلوقون أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله , فهل أتى أحد 
بعثلة أو نتدى2 هن هله ؟ . لنستعرض التا ربح : 

المعارضون من الحاهلية. الاولي.رقهم عرب إحه لا مثيل لهم في 0 
والبلاغة والشعر والنثر - ولم يستطع احد منهم أ 5 بابة من مثله , 

امام التحدي ووسط الصراع. 

الزنادقة في المجتمغ الإسلامي الذين حاولوا التتكبك: في القران ومنهم قن 
اشتغل بالأدب والعربية - ولم يستطع واحد ان باق باية من عتلت + ٠‏ مع حخرصهم 
البالغ على معارضته وتشكيك الناس فيه. 

مر ال ارال را لمر ولن يتقطم .وكتزة خصوم الاسلاة 
في هذا العصر لا ُحصر ولا عد وقد انقطعت حجتهم أمام هذا التعترى 
المشتمر الظاهز المعلوم. 

فإذا كان كلام 0 ن البشر؟! 

وإذا كان من الأساطير . فأين كتبّة الأساطير؟! 

وإذا كان شعراً فأين الشعراء؟! 

وإذا كان سحراً فأين السحرة؟! 

أين هؤلاء وهؤلاء فإنه لم يأتِ أحد بآية من مثله , ولن يأني , ومازال التحدي 
قائما , , والخصومة محيدة ' والقرآن مستمر في البيان. ((قإن كُنتمْ فِي ررَيِبِ 
مما يَءَلَنَا كن عَبَدِنَا قأثوا ِيسورَة من مُثْلِهِ وَادْعُوا | شهداءكم مُن دون الله إن 
كيم صَارقين. قإن لَنْ تفْعَلوا ولن تَفْعَلوا فَانَّقُوا الثَارَ التي وَقُودُهَا اباس 
وَالْحِجَارَةٌ))[البقرة:23,24]. 

ولم ببق أمام العقل الإتسادي ذا انكسر المخلوقون وشفقظوا امام التحدت 
ولم يستطيعوا الم ببق أفامهم الاجالقهم فهو ]ذا كلامه : ووحية | لى له 
ورسولة. د فالوسول الذي تحدى الناس بهذا القران..ومازال بتحداهي؛ ورت 
امة عليه وفارال اتباعه قاتمين.يما قام به.من البيان وإظهار الحجة والتحدفت 
- ولم يستطع أحد أن يعارضه بشيء من مثله أو يعارض أتباعه بمثل ذلك ٠‏ لا 
شك أنه وسول صادق وبي كرم » ارسله الله الذف أاعغطى كل شية خلقة ثم 
هدى. 

وهنا يصل العقل والوجدان إلى تأسيس قاعدة إيمانية بدأت من توجه القلب 
لله ثم تلمسنة الظريق الفوصل إليه فا هو امام كناب معجر :-ورسول صادق 
' وكل ذلك وسط آيات محسوسة مشاهدة 1 وأخبار معلومة ومشاهدة أيضنا + 
ال الانات والعساه. والاغبان تستير مغ الحياة والاجباء, تحقظ البقاء 
الذي شيده منهج التربية الإسلامية : وتمذه دائماً وأبداً بالبقين والحجة 
والثبات. 
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والبك الآن.مجحاووة ين العفل المؤمن والوعدان: البقط 'ميسيى نها أصول 
المعرفة في الإسلام. 
محاورة بين العقل والوجدان: 
العقل: الآيات المخلوقة , والمشاهد العظيمة لا يمكن أن يتصور وجودها , 
ويستمر حفظها إلا بعلم شامل محيط . وحكمه وإبداع وتدبير » ورحمة وول 
وقدرة لا يعتريها نقص ولا معقب لحكمها . وليس فيه تناقض ولا اختلاف. 
الوجدان: اتى لأجد. ذلك واحسنه ٠‏ إتى: متوجه من قبل الى الذي فطر 
السماوات والأرضي ب ولكن اللتقاطين: تصلني وتقويني»: تقول كيف تععد ها لا 
تيضر ! زر فاعود واقول..من الدى بتكي لي الحاعات ).وفر ملجني وعلادى 
لي اك ا و 5 
وفدله عظيقا :.وقذرته لاثكة .انه الله المعيود بحق دون سواة : لا سعقت 
لحكمه ولا تناقض فيه ولا اختلاف. 
العقل: نعم . هذا هو الحق الصراح ؛ ولكن لقد سمعت عجباً . مشارب كثيرة 
في الفكر كر والنظر . واختلاف عجيب بين أهل الملل والنحل , وقيل وقالوا , 
ا 0 مع أنه يضرب بعضه ببعض 0 
٠‏ ينتقض وبغير » ٠‏ ويزاد فيه وينقص :أفره جد مصضطرب : واهله في:قول 
- 03 3 
أفلا يسمعون؟ . أفلا يبصرون؟ . أفلا يعقلون؟! . افلا يتدبرون؟! ٠‏ اين هم 
عن الرسول 0 والكتاب م الذي لا اضطراب فيه ولا اختلاف؟ ! 
فإن أرادوا خبر صدق عند الأمم السابقة وجدوه , وإن أرادوا خبر صدق عن 
ل ا أرادوا علما عن صفات خالقهم جاء من 
البيان_ما 00 . وإن أرادوا بياناً عن الحلال والحرام والمباح كشف لهم : 5 
مفصلاً 


5 م عن ' 
َلْسْتٌ 5 ) الا 0 
وهنا يتعابق العفل المتسسام: للوحي. والوجدان العي :فيفولان: 
أصل المعرفة في الإسلام: (الله) الموصوف بصفات الكمال المطلق 
العدرج فن. كل ها يهنا 5 هو رننا ورب لط ف أرسلٍ تكله سح 
صلى الله عليه وسلم - بالودي - الكناب. والسنة > ليييق إنا كيت تعيده ؛ 
ومريي عليه . ورحكم نه حنها ضادنا عذل جل حم الكدات وال نماك 
ويكون لنا موقف أهل الحق في إقامة الحياة الصالحة على الأرض. ؛ فآمنا 
وصدقنا وخضعنا وعمانا كل :ها تصملتة شريحته من العقائد والأحكام , 
والقواعد والاخلاق ؛ ليكو ذلك»هتهاجا .ريانيا تابنا تكبا نه ونموثة عليه 
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ونورئه مصدراً للمعرفة لمن يقبله منا ويتبعنا عليه . وليكون ذلك حجة لنا عند 
ربنا حين نلقاه جزاء أن ٠‏ جعلناه حجة علينا في الدنيا في جميع الأمور والأحوال. 
, ودائم ديمومة العياق: لا بتغبر بتقير الارمتة والأمكنة ٠‏ ولا تصور له نسم ولا 
تخصيص ولا تقييد ولا معارضة من فطرة سوية ولا عقل راشد , وهو أصل لا 

نقبل ما يعارضه من الملل والأهواء والنحل. 

هده أضولنا في المعرفة , تدعو جه الفخالقيق النقا» وسلفيم أت لانت 

قدم الإسلام إلا عليها ٠‏ بها جاء رسول الإسلام محمد - عليه الصلاة والسلام 8 
من ربه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

1 -انظر: مه القريية على العقيدة في كناب وراسات قراتية ة للأستاذ محمد 
قطب. 


مد أعلذم اهل المكة: والجماعة 
عبد الله بن المبارك العالم المجاهد 
-2- 
د.محمد بن مطر الزهراني 
ثانيا: جهاده: 
كانت حياة ابن المبارك كلها جهادا_في:ستبيل الله يقني وفاله وغلمعة: فكان 
- رحمة الله - يرابط في الثغور كثيراً . وكان يحخ غاما ويغزو عاماً :وما 
تزل يلذا في رحلتة لطلي: العلم ثم سمع قنادي الجهاد إلا تجهر وغرج للغرفق 
وكان - رحمه الله - يدعو إلى الجهاد ويحث الناس عليه لنصرة دين الله 
وجعل كلمة الذين كفزوا السفلى : وكلمة الله هي العليا. 
كما كان يتعى: على النساك القاعدين عن الجهاد كشلهم وغخصولهم وسوء 
فهمهم لمعنى العبادة . فهو يقول: 
أيها الناسك الذي لبس الصو ف وأضحى يُعد في العباد 
إن معداة للملوة كفل . “مفاة للقارئ الصياد )01 
وهاهو يراسل الفضيل بن عياض من ثغر من الثغور: 
با غامد العومين لو ابضرمنا لعلمت ادك في التغباؤة :ليه 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضصب 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعبُ 
ربح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
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لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 

يستوي وغبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب 

هذا كتابه الله يتطق .يبتكا اليمن الشهيد بفيت. لا يكذب 
فلما قرأه الفضيل ذرفت عيناه ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح (2). 
وكان ابن المبارك فارساً شجاعاً ذا خبرة في فنون القتال والمبارزة مع 
ل ترس جو اسار . كل ذلك ورعاً وحسبة لله (سبحانه 
5 
رمع الخطيت البغدادي باستاذة إلى :قيوة بن سليمان المرودع قال كنا فى 
سرية مع عية اللة بق الميارك في بلاد الزروة . فصادفنا العدو . فلما التقى 
الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البرّاز . فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر 
فقئله , ثم دعا إلى البرات فخرج اليه ابن المارك , قطاروه سناعة قجلعر 
فقتله , فازدحم إليه الناس فكنت فيمن ازدحم إليه , فإذا هو يلثم وجهه بكمه , 
فأخذت بطرف كمه فمددته , فإذا هو عبد الله بن المبارك : فقال: وأنث - يأ 
أبا عمرو! - مهن يتقنع علينا!(3): 
وأخرج الذهبي بإسناده إلى محمد ابن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن سنان 
قال: كنت مع ابن المبارك ومعمر بن سليمان - بطرسوس - قصاح الناس: 
الع 1 لوو ا لمم العو و 9 .. حتى قتل ستّة " 
من المسلمين , وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة , ولا يخرج إليه أحد 
. فالتفت إلى ابن المبارك , فقال: يا فلان إن قُتلت فافعل كذا وكذا , ثم حرك 
دابته وبرز للعلج فعالج معه ساعة , فقتل العلج . وطلب المبارزة , فبرن له 
علج اخر فقتله . حتى قتل ستة علوج وطلب المبارزة , فكانهم كاعوا - اي 
جبنوا - عنه . فضرب دابته وطرد بين الصفين . ثم غاب , فلم نشعر بشيء »ر 
فإذا أناءبة فق الموضع الذي "ان . فقال لي: يا عبد الله! لئثن حدثت بهذا أحدآ 
وأنا حي... فذكر كلمة...!! (4). 
قال صاحب مفتاح م كان ابن الهبارك يقضي جل وقته في الجهاد في 
سبيل الله . وكان يقاتل ويبلي بلاءَ حسناً . فإذا جاء وقت القسمة غاب . فقيل 
له في ذلك , فقال: يعرفني الذي أقاتل له ( 5). 
هكذا تكون النية في الجهاد , إنه لأجل إعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاته - 
سبحانه وتعالى - لا لمنصب ولا لجاه ولا لمال , إنما يكون الجهاد لنشر دين 
الل بين الناس.وإقامة العدل في الأرض. بتحكيم الكتاب. والسنة 0 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. رام البح لداو اد فر عل 
ثالثاً: في مجال العلم: 
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تلقى ان المبارك العلم على مشابخ بلده ثم رحل في طلب العلم على غيرهم 
كعادة الأئمة من السلف الصالح في طلب العلم (6 
وكانت سنه آنذاك عشرين سنة عند رحلته, واكذ يل أدرك من 
التابعين ومن يعدقم.: : وأكثن من الترحال.والتطواق إلى أن.مات في ظلب 
27 والغزو ‏ قال الذهبي: روى العباس بن ححعت فى نار يك عن إبزرا هي 
د لقي و 0 0 ال 8 ال قالين قانه من بقيباة 
ما فتر عن السفر.. ( 
وقال الحافظ ابن معين: 5 كتب ابن العداراة: الان. كوك بها تعدا عن 
وقد ا لابن المبارك جهو ومتشاركات في خدمة منهج أهل السنة 
والجماعة من خلال مجال العلم والتعلم :ويمكن اتعاز تلك الجهود 
والمشاركات فيها بلى: 
1- منهج التعلم والتعليم. 
2- علوم العديك: 
3- مؤلفاته. 
أولاً: منهج التعلم والتعليم: 
لسلفنا الصالح منهج في تعلم العلم : إذ لم يكن عندهم فوضى علمية كما 
نشاهدها في عالمنا اليوم ضاربة أطنابها. 
وهذا المنهج ربقوم غلىئى اسس ومبادئ ثابتة, ومن لم يسلكها يكون تعلمه 
ناقضا قاصيرا وريها كان علمه عليه لا لذي وهده يليه كتير من :طلية العام 
اليوم . نسأل الله العافية. 
وهذا الإمام العالم الرياتي عبد الله.ين المفارك -.رحمة الله أخد مؤسسنئن 
ذلك المنهج وواضعي مبادئه الثابتة يوضح لنا ذلك المنهج قولاً وعملاً (8). 
- قال ابن المبارك: لح اح لل يد اا الحا ملسيو يسار 
وكانوا يطلبون الأردب ثم العلم (9 

«قيل له بالشام* الي كم 50 ففال: أركو أن :روني قي إلن أن 
اموت الن يقال له.+ طالب العلم. - يستعفر له كل بيع حتى الحيتان: في 
الماء. أفلهذا مترك؟ (10). 
وقال أيضاً: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا (11). 
- قال أبو صالح الفثاء:سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال:لولا الكتابة ما 
حفظنا(12). 

عوقال سيم ين خماة» سمعة بن العيارك يفول عكيت: لمن لم نظلات: العله 
كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة (13). 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


- قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لِمَّ لا تجلس معنا؟ 
قال: اجلس فع الصحابة والتايعين أنظر إلى كتيهم وانارهم ,فما أضنع معكم؟7 
أنتم تغتابون الناس (14). 
وقال قال ابن المبارك: إن أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم العمل ثم 

ثم النشر (15). 
هذه 2 وأدق عبارة تصمنت الأسس ٠‏ والمبادئ الإسباسية الثابتة ١‏ 
التغلم والتعليى عتة السلف + وفى نفسها عبارة الإمام سفيان النوري- أميز 
عدون فى العديت جيك نال هوه يوج للاميدة 4 تع واه | اقلم 
فإذا تعلمتموه فتحفظوه ' فإذا حفظتموه فاعملوا به , فإذا عملتم به فانشروه 
(16). 
ولا غرق قفاون التميارك والتوري:, كلزهما تلفيا هذا المنيع عن السلف ‏ . 
الضالج ,.والسلف تلقوة عن الى «صلى الله علية وسلم- اندي بعت معلها 
ايم لمكارم الأخلاق . وكل منهج للتعلم يخالف ذلك المنهج فهو منهج 
- قال ابن المبارك: كاد الأدب يكون ثلثي العلم (17). 
ومر من قبل قوله : "طلبت الأدب ثلاثين سنة: 00 عشرين سنة, وكانوا 
يطلبون الأدب, ثم العلم" 
اه ركيزة من ركائز التعلم الأساسية عند السلف وهى البدء بالأدب أولآ ثم 
"كانوا 0 الهدي أولاً ثم العلم" (18). 
أقا بحن اليوم قاحسا خالا الذيق 0 هذا الفمذا + أى انهم بعد أن 
يقر نوا من طلي الغلم_ ويد اونب طلمع الادي» والعاليية العظلفي لا 
سرج اس السسلسييا إدي الس نسي صاش أدب الات ارسي 
الفتوى وطرق الاستنباط والاستدلال . فقد دفن 0 ذلك الأدب وذلك 
المنهج منذ قرون خلت (رحمهم الله وأجزل لهم الثواب 
- وعن محبوب بن الحسن قال: ا من بخل بالعلم 
ابتلي بثلاث: إما موت تذهب علمه : وإما تنسى : وإما يلزم السلطان فيذهب 
علمه (19). 
الهوامش: 
1 تارية بغداذ :1/23 ظ السلفية بالمذينة التبوية: 
2- تاريخ بغداد , 1/21 , ط السلفية بالمدينة النبوية. 
3 المصدر السابى 1/167 ..ظ السلفية بالهدينة النقورة: 
4 - سير أعلام النبلاء 8/361 , ط السلفية بالمدينة المنورة. 
5 - مفتاح السعادة لطاش كْبْرِي زاده . 2/248 , ط الأولى بالقاهرة. 
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6 -- قال يحيى بن معين: اربعة لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي 
القاضي وابن المحدث ٠‏ ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث , 
7 - تذكرة الحفاظ , 276-1/275. 

8 - كتب في بيان منهج التعلم عند السلف كتب كثيرة من أجودها وأجمعها 
كتاب "تذكرة السامع والمتكلم" . لابن جماعة وهو مهم في هذا الباب. 

9- غاية النهاية في طبقات القُراء لابن الأثير . 1/446. 

0- صفة الصفوة , 4/120 , وفيات الأعيان , 3/34. 

11 نيز أغلام النبلاءع 0 2. 

2- المصدر السابق , 8/353. 

3-المصدر السابق, 8/353. 

4- المصدر السابق , 8/353. 

5 - مفتاح السعادة لطاش كُبري زاده , 2/248 , الديباج المذهب 1/408. 
16 3 التبصرة والتذكرة للعراقي . 2/200. 

7 ضغة الصفوة لابن الخورق , 4120 

8 تذكرة السامع والنعكلم لانن جماعة + 2 ظ سيروت 

9- سير أعلام النبلاء . 353-8/9552 , ط أولى. 


هجر المبتدع 
ْ -4- 

الشيت كر أبورويه ٠‏ 
ذكر الكاتب - قيما سبق + أذلة اليجرهصن الكدات والشنة . وركمل الآن 
الأدلة بذكر دليل الإجماع. 

التحرير 
نالثاً: الإجماع: 
حكاه جماعة. منهم؛ القاضي أبو على .و واليقوق » بوالعزالي. 
قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله - تعالى: "أجمع الصحابة والتابعون على 
مقاطعة المبتدعين". 
وقال القوي در حمه الله تتالى -بعة عديت كعبي .ين مالك - رصي :الله 
عنه (1) -:"وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد , وكان رسول 
الله عضلي اللمرعليه وسلم خاف علي كيب وإضحايه النفاق خين تخلفوا من 
الخروج معه , فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم . وعرف رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- براءتهم , وقد مضت الصحابة والتابعون ٠‏ واتباعهم , 
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وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة , 

ومهاجرتهم 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: "طرق السلف اختلفتٍ في إظهار البغض 

مع أهل المعاصي, وكلهم اتفقوا 7 اظهار"البفض للظلمة والمبتدعة + وكل 
وك ا إلى 

وقال ل الله تعالى -:"أجمعوا على أنه لا يجوز 

ل عا ا ااا ا 

على نفسه أو دنياه مضرة, فإن كان كذلك جاز . ورب هجر جميل خير من 


مخالطة مؤذية". 
وقال أيضا - فى الانستدلال من 0 بن مالك وهجر النبي -صلى الله 
علنه وسلفت له هو والمسلفون :(3) :"وها أصل يعلد العلماء في مجانية عن 


ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه اع مات مرضي لوه 
رجلاً يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبداً". 

لصحت لمات 
اعمال المنيحابة دوهي االدمشمي ء فين عوطم لوقه القاعية قن 
عائيم العملية :فى هوا جيه الميجد فد : 
لما ذَرّ قرن الفتنة بكسر قفلها ف فقتل أمين اللسؤهتين عتهان - رضي الله 
عنه - وبداأ المندسون يبدون ما كانوا يصضمرون من كيد للإسلام 
والمسلمين ,أخذوا ينفخون في كير الفتنة, ويبنشرون الهوى وينفثون البدعة: 
بدع؛ القذن .والخوارج والرقض: والإرجاء» .وهكذا تتوالى , كلما بعد الناس من 
0 النبوة وأنوارها , حتى داخلت البدع والمحدثات شعائر التعبد وصارت 
لما كار الأمر كدلك راح العلماء > رضي الله كتنهم قمن تعدهم هذه 
المحدثات العقدية والعملية . بإيمان مستكمل ٠‏ وعلم جم ,» وبصيرة نافذة 
فأظهروا من أنوار الشريعة الماحية لظلمة الضلال - ما اكتسح هذه الأهواء , 
لك معددايع الضف ددن الدكر الجوجرعها وظقو ترد اللد ع 
في حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعيها تأسيساً على قاعدة (الولاء والبراء) 
والكب لله والبقض للة: 
ومازال هذا النهج السوي شارعاً في حياة الأمة يعتمدونه في مواجهة المبتدعة 
1 مدوتاً بإساشدهة في كتب السنة , وهذه جملة من المرويات في هذه الوظيفة 
الد كيه بخصوضي عن جد متهن الضها. > ومني الله كهم تيون م1 
فهذا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لما اخبره يحيى بن يعمر عن 
القدرية قال: "إذا رجعت إليهم فقل لهم: ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريء , 
وانتم منه براء" رواه مسلم وغيره (4). 
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وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول كذا وكذا ؛ فجعل لا يسمع منه 
كراهية ان يقع في قلبه منه شيء (5). 
غن عي اللى بن: مسيعوة ت ررضي الله عقدى يقولن؟"إباكم نوما يدث النامن من 
البدع ؛ فان الدين لا يذهب من القلو بجرة + ولكن. الشيطان يحذث. له بذعا 
ختى يكرح الإيمان. من قلبه » ويوشك أن يدغ الناس ما الرمهم الله من فريضة 
في الصلاة . والصيام , والحلال والحرام . ويتكلمون في ربهم - عز وجل - 
فمن أذرك ذلك الزفان فابهرب 
فليا اقيق الرعين: فزن اين ؟!ع'قال: إلى لا اين قال :هوي قليه ودين 
. لا يجالس أحداً من 0 البدع" (6). 
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال:"ما كان شرك قط إلا كان 
بَدؤّه تكذيب بالقدر ولا أشركت 5 قط إلا كان بدوه تكذيب بالقر : وإنكم 
ستبلون بهم أبن الأمة! - فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم ؛ فيدخلوا عليكم 
وعن الفضيل بن عياض قال: "من جلس مع صاحب بدعة فاحذره . ومن جلس 
مع صاحب البدعة لم زعط الحكمة . واحيه أن يكون بتي وين صاحب بوعة 
حصن من حديد , اكل فع البهوزة والتضرانى احب الن من أن اكل.مع صاحى 
البدعة" (8). 
وعن الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد عش 
الإسلام . واحذروا! الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق (9 
وغنه أيضاً: في النهي عن مجالستهم (10). 
وكنه ايضا : في النهي عن مجالسته ومشاورته (11). 
وعته أيضا :في النهي عن مجالسته.وانها من غلافات النقاق: [12): 
ا قال درست سار تقاض علقي أطيجاج يتنه د و سن أ صحاف 
البدع (13). 
وعنه آنار آخر كماافي ترحمقه مين (الحلية لأبي تعيم) [14): 
وعن ابن المبارك: واياك أن تجالس صاحب بدعة (15). 
ميا ا اي يه اف بك ل ل 500 
حب 
بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها - يعني إلى البدع -". ذكره البربهاري في 
شرح السنة (16). 
وروى اللالكائي بسنده عن ابن زركة .عن ايه :قال: 
الند رات ضع بن عسل بالبصرة كانه فير أجرب نعية الى العلوي؛ فكلها 
جلس إلى حلقة قاموا وتركوه . فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل 
الحلقة الأخرى: عزمة افير المؤم. " (17). 
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وعن انن آي الجوراء قال: لأن بعاورقي :قردة وغتازير : احب إلى من أن 

يجاورني أحد منهم - يعني أصحاب الأهواء (18). 0 

وعن طاوس: م ل 0 يتكلم ( (19). 

العلفه مسيدية وان الزن لس لون ل (20). 

وعن محمد ين النضر الحارئي#النين عن الإضفاء إلى كلام الميقدعة (211). 

وعن يونس بن عبيد: 0 سلطاناً ولا صاحب بدعة (22). 

0 اا 00 | ومن اد ل 0 

24 

وعبد اللفهيق عضر السرخسى: هجر ابن العبارك مدة لما أكل عند .ضاحخب 
عة (25). 

وقال سلأم: وقال رجل من أصحاب مرا عر أسألك عن كلمة . فولى 

وملة عن أبى عفران التكفي 37 

وعن الحسن البصري قوله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 

وعن محمد بن سيرين: في عدم سماع قراءتهم (29). 

وعن أبي قلاية: تجالسوهم ولا تخالطوهم فإنه لا آمن أن »يعفسيؤكم في 

صلالتهم ويابُسوا عليكم كثيراً مما تعرفون (30). 

وعنه أيضا: ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك (31). 

واما الإمام احفة + رحفه الله تعالى - فالروايات عنقي ذلك .من فعله.: 

وقوله . وفتواه ٍِ بلغت مبلغاً عظيماً . 

وقال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء واقال ابي وفيق العيدة ركوق ذلك على 

وقال التووى. واما المبتدع ومن ما عظيماً ولم يتب منه فلا يسلم 

علتهم ولا يرد عليهم السلام : كها قال جماعة من أهل العلم (33): 

وقال أيضاً لي ا ا و 0 

ومتصد يه الفسلض فال اين العريى؟ ومئلة ]ذا غير بمحلس يجمة اهل السة 

والبدعة . وبمجلس فيه عدول وظلمة ٠‏ وبمجلس فيه محب ومبغض (34). 

وقال الخطابي - رحمه الله تعالى -: "إن هجرة آهل 00 0 00 


الهوامش 
1- سرح السيةب: 22711226 
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2- فتح الباري , 10/496. 
3- بواسطة تحفة الإخوان , 45. 

4- صحيح مسلم 1/27 , مصنف عبد الررّاق 11/114 برقم:20072. 
5- اللالكائي برقم 199. 

6 [عصدر 000 برقم 196. 

الزوائد 0104 

03 

9 - اللالكائي برقم 261. 

0 المصدر السابق يرقم 262/263 واين يظة في الأبانة 1/32 ب: 
1- المصدر السابق برقم 264 , وابن بطة في الإبانة 1/42 أ. 

2- المصدر السابق برقم 265 , وابن بطة في الإبانة 1/42 ب. 

3- المصدر السابق برقم 267. 

4- الحلية 8/84 وما بعدها. 

5- المصدر السابق برقم 260 , والآجري في الشريعة 1/64. 

6- ص/60. 

7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/636 , رقم 1140. 

8- اللالكائي برقم 231, وابن بطة 1/43 ب. 

9- المصدر السابق برقم 248, وعبد الرزاق في المصنف برقم 20099 
وابن بطة في الإبانة 1/40 ب. 

1- المصدر السابق برقم 002 ين بطة في الإبانة 1/42 أ. 

2 المهدر السابى يرقم :253 

3- المصدر السابق برقم 259 , والآجري في الشريعة 1/64. 

4- العصدر السابق برقم 273: 

5- المصدر السابق برقم 274. 

6- المصدر السابق برقم 291. 

7 العصضدر الشابق يرفم / تفسير القررظي:7/13: 

8- - اللالكاتي يرقم 240 : والدارمي برقم 470 : وابن بطة في الإيانة 
0 ا. 

الإبانة 1/40 ب. 

الإبانة 1/40 ب. 
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1- اللالكائي برقم 246 : وابن بطة في الإبانة 1/40 أ: ب. 
2- فتح الباري 1/40. 
3 فتح الباري 1. 


يعادب العا 
ظلت السنة على مر العصور عَلماً يستتددة نه سلف هذى الاضة .وا نضا 


في عقائدهم وأخلاقهم ٠‏ ونوراً يستضيئون به في عصور الظلام والفتن ؛ ٠‏ ولم 
أهلها . وأتباعها مصداقاً لقول الله - تعالى -: ((ومِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي الثَّارِ 


ابتِعَاءَ حِلَيَةٍ أو مَتَاعَ رَبَدُ بد مله كَذَلِكَ يَصِبِرِبُ الله إِلحَقّ والْبَاطِل فَأمًا إلرّبَد 
فَيَذْهبٌ جُقَاءَ وأمَا ا 7 بَنقَعٌ القّاس قِيَفْكٌتٌ في الأزض كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَهُ 
الأَمْتَالَ))[الرعد:17]. 


وتواجه السنة اليوم شبها عديدة . منها ما هو ترديد لشبهات السابقين (1) , 
ومنها ما هو حديث العهد . قريب النشاة. وقد تكفل في السلف الصالح برد 
المسلمين عموما - وعلمائهم خصوصا - التصدي لها وبيان بطلانها . خصوصا 
تلك الشبه التي اختلط فيها الحق بالباطل ؛ مما قد يروج على بعض 
المسلوين. 
وكان من هذه الشبه الحديثة: دعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أعطي لبا الحق المطلق في تتظيم أمور دنانا . حتى ولو كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قد قال فيها حكمه اعتماداً علي ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث عائشة وانس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مر بقوم يلقحون. فقال: "لو لم تفعلوا لصلّح" , قال: فخرج 
شيصاً اجر يوم كال "ما لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا وكذا. قال: "انتم 0 
بأمور دنياكم" ( 
ا 00 
السياسة والاقتصان والاجتماغ + وشنوق. الخرب. واليهلم م يل وجتان: تضصوصن 
الطب ؛ بحجة: أنَا أعلميا مور قثيانا! 
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فيا ليت شعري! ما الذي يبقي بعد من شريعة الإسلام؟ , أترى النبي - صلى 
الله عليه 00 قد جاء ليعلمنا الوضوء والعبادات فحسي: ((شتحاتكَ هذا 
ان عَظِييْ)) [النور:16]. 
وليس غريباً أن تنشأ مثل هذه الشبهة في هذا الزمان الذي قُدس فيه العقل 
البشري , وأعطي من الصلاحيات ما لم يُعطّه في أي زمان مضى , حتى أوج 
زمان المعتزلة وأشياعهم. 
قط الانهزام د والسعور الع ١‏ راحو 5 ا 
أن جور لهم التعلص .من احكام الإسلاقع: ومجاولة تقروية من [حكام. العري 
ونظمه , ٠‏ وصدق قيهم قول الشاعر: 
نرقع قع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 

فأول خطأ قاد هؤلاء إلى هذه الدعوى هو هذا الموقف النفسي الذليل , 
وكانهم نسوا قول الله-عز وجل-:((ولا تهِنُوا ولا تَخْرَنُوا وأنثمُ الأعْلَوْنَ إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ))[ال عمران:139] 
أما استدلالهم بهذا الحديث , فقد أخطأوا فيه لسببين: 
الأول: اقتصارهم على إحدى روايات الحديث , وإهمالهم سائر طرقه وألفاظه. 
الثاني: غفلتهم عن لسري الاخرى المتعلقة. ننفس الموضوع :نر ووجه العلاقة 
بين هذه النصوص جميعا 
ددن تجارل في هده العجالة أن كر ها سين لتاقي ذلك ولك فا مد ضوع 
بحاجة لمزيد من البحث والدراسة. فنقول وبالله التوفيق: ' 
أولاً : أها روايات الحديت فقد ساق له الإمام مسلم في صحيحخة (3) عدداً من 
الطرق , كما يلي: 
ساق باستادة إلى موسى .ين ظلعة عن انه قال مورت مغ سول الله ه 
صلى الله عليه وسلم- بقوم على رؤوس النخل , فقال: "ما يصنع هؤلاء؟" 
فعالوا' يلقحونه. يجعلون الذكر في الإنثى فتلقج. فقال رسول الله -صلى الله 

غلية وسلمه: "ما أظن يغتي ذلك شهاً قال: فاخبروا يذلك فتركوة: فأخبر 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: "إن كان ينفعهم ذلك 
الله شيئاً فخزوا به ؟ قاني 5 أكذب على الله عو ل" 

- ثم ساق بإسناده إلى رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قدم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وهم يؤبرون النخل - يقولون يلقحون النخل - فقال: 0 
تصنعون؟" ؛ قالوا: كنا نصنعه. قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً , 
أو نقصت , قال: فذكروا ذلك له. فقال: "إنما أنا بشر. وإذا أمرتكم بشيء من 
أمر ديتكم فخدو] يدم واذ[ |فيرتكم نشيه حنء راي فانما آنا يشر" . قال عكرمة 
- جد الوواة+: أن تجو هذا: 
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- ثم ساق الحديث من طريق عروة عن عائشة ؛ وثابت عن أنس . الحديث 
بلفظه العدكور اول المقال: 
00 من خلال 00 الروايات ما يلي: 
الررايات وإن تعددت ألفاظها فهي تحكي قصة واحدة. إذ حاشا النبي - 
ضلي: الله عليه وسلم- أن يتكرر منم الخطا تقسه أكثر من..مرة. وعليه فإن 
الروايات المذكورة يفسر بعضها بعضاً. والتعدد في الألفاظ مرجعه إما إلى 
الرواية بالمعنى. كما قال عكرمة: أو نحو هذا , وإما إلى الاختصار من جهة 
الراوي. 
2- ان زواية جالعة ع رصئ الله فنم ه أكثر الروانات وصوجا :وتفصيلا ربولا قرو 
فإنه قد شهد.هذة الواقعة مع النين -ضلي الله عليه وسلم بعلاف سائر 
الصحابة الرواة للقصة - رافع وعائشة وأنس - رضي الله عنهم - فليس في 
0 
3 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى القوم يلقحون سألهم د كما قفن 
حديث رافع - :“اها تصنعون ؟١"‏ وفي حديث طلحة: " ما يصنع هؤلاء؟ ١‏ وكان - 
واللة أعلم #تسؤال استفهام واستعلام مما يدل علئ. أن النبي -ضلئ: الله عليه 
وسلم- لم يكن يعرف التلقيح من قبل ؛ خصوصاً أن سؤاله وقع أول مَقدِمه 
المدينة كما أشار لذلك رافع - رضي الله عنه - وهذا كسؤاله - عليه السلام - 
عق الرظي: "انض الرطب إذا يسن ؟" (4):, فمجموع هذا يدل على أنه 
حلي الل علي لد لم يكن له خبرة ثامة بالزراعة . وقى امن لا يستدرت 
ممن نشأ في مكة , فإن أهل مكة كان الغالب عليهم التجارة , بخلاف أهل 
المدينة فإنهم أهل زرع. 
وهذا يفشر قولة + عليه السلام في حذية: عائشة وانسن“: "أنهم أغلص امور 
ذنياكم" ؛ فالنبي #صلى, الله عليه وسلم- قال .هذة العبارة قيما لم .يكن له. به 
علم تام وخبرة تامة. وكان المخاطبون ألم به منه ؛ ولهذا أضاف: "الدنيا" 
إليهم في قوله "دنياكم" لا أنهم أعلم منه بالدنيا مطلقاً , فإنه - عليه السلام - 
كان اعلم منهم بشئون الحرب والسياسة ؛ وتدبير الأمة , وتصريف مصالحها , 
وغير ذلك من أمور الدنيا. فعلم بذلك أن المراد بالدنيا في قوله: "ذنياكة" ها 
لع كن عند النيم. -صلى الله عليه وسلم- الام ولنس القراد غامة 
4 أن المي -صلي الله عليه وتبرايء سد د كما فى خديت 
طلحة -:"ما أظن يغتي ذلك شيئاً" فلم يكن رآيه -: عليه السلام. - آتذاك سؤى 
. وهو كقوله في حديث رافع: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً" فهو لم 

كام مم وم م ب . بل قاله على سبيل الظن 
والترجي. وقد نص هو - عليه السلام - على ذلك في قوله: ".. فإني إنما 
ظننت ظناً .," وهذا نين أن قوله في حديث عائشة وأسن + "لو لم تفعلوا 
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لضلخ "«هو بالفعى.وانه علق :معيل الظلن :لا العم كما نع طاهر العيارة. 
قال الإمام النووي: قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراً . وإنما كان ظنا 
كما نسم الرؤايات" :)5١‏ 

5 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين ما الذي يلزمنا الأخذ به مما لا يلزمنا 
بالطن. ولكن ذا خوقكه قن اللد شنا نخد ايه ؛ نادي لن أكدب قلي الله - 
عر وجل -" فمقتضى. القهمة في هذا الحديت أن كل ما جرم.به النبي -ضلي 
الله عليه وسلم- فهو من عند الله (6) , ويجب علينا الأخذ به . بخلاف ما ظنه 
ولم يجزم به . فمقتضى الحديث أن ما كان كذلك فهو ليس من عند الله ولا 
يحب غلينا الأخد به: يوضع ذلك أن التبي -ضلى. الله عليه وسلمء لا يجزم إلا 
بما يعلمه ويتيقنه . ومن ن الممتنع أن يكون علمه بالشيء مخالفا لحقيقته. 

أما الأول: فإن الله أدب نبيه بقوله: ((ولا تقفٌ مَا لَيْسَ لَكَ يه عِلْمْ))[الإسراء: 
06 

وأا الثاني: فقد عصم الله - تعالى - نبيه عن الكذب وعن إضلال الأمة. وهو - 
عليه السلام - أنصح الخلق لأمته , فإذا علم شيئاً فإنه مبلغه لها بمقتضي 

وكان المخبر مخالفاً للخبر ل ف ا و ليد 
الله +تعالي. من الأمرين حميعا .اما انتداء وإما تسديدا بالوحي. 

وبشهه لصحة: الفستمة المذكورة آنفا قوله - عليه السلام - حديث رافع: "إذا 
أمرتكم بنقنيء من :رأف فإنها أنا بشر" فالتتكير في قوله: "يشيء من راي" 
مشعر بان المراد ما كان على غير وجة الجزم والالزام يل على وجه 
المشورة والاقتراحج فحسب (7). 

يوضح ذلك أن كلمة "رأي" تستعمل فيما كان نائجاً عن الخبرة البشرية مما 
هو قابل للخطأ والصواب , كما في السيرة أن الحباب بن المنذر قال للنبي - 
ضلى الله عليه وسلم- يوم يدر "نا رسول اللهاء أرأيت هذا المنرل أهنرلاً 
أتزلكة الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتآخر عنه : أم .هو الحرب والرايئ 
والمكيدة؟" (8) وما كان كذلك فخاشا النين.-صلى الله عليه وسلم- أن يخم 
اط ا وال الخطا . والجزم بالشيء إنها هو لتيقن صاحبه منه 
- طلبا او خبرا -والعرب لا تسمي مثل هذا اليقين: رايا 

فقوله 2 عليه السلام - "شيع منءراى! واضح فى أن المراة. ما كاق اقرب 
إلى المتقورة والاقتراع: لا إلى الجرم واليقين. 

فتحصل مما تقدم أن مقتضى القسهمة في كلا الحديثين: أن كل هاجوم نه 
النبي -صلى الله عليه وسلم- - طلباً أو خبراً -.فهو من عتد الله - تعالى - (9) 
٠‏ ومن ديننا ؛ قبلزمنا الأخد يه .».واما ها كان ين كلامه -صلى الله عليه وسلم- 
ظنا أو رايا ب:فقد رخص لنا التي «صلي الله علية وسلم- فى:الاخة يه أو اثر كه 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


وليست القسمة كما فهمها أصحاب الشبهة: أن ما كان من أمور الدنيا مطلقاً 
فهو إلينا . وما كان من أمور الدين فهو إليه - عليه السلام - والله أعلم. 

فإن قلكة فد أكترت من الشترج :والتفسيم زقهلا أتيث: يمنال يفضع عبارتك 
ويؤيد مقالتك!. 

فالجواب : أن قرب مثال - والأمثلة ة متوافرة - هو ما رواه البخاري في صحيحه 
(10) مق حديث ابن عبان - رضي الله عنه - في قصة بريرة لما خالعت 
زوجها هغيناً -.وكان تتديد التعلق يها - وفيه أن النبي -ضلى :الله عليه وشامه 
قال لبريرة: لو راجعته . قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ ؛ قال: إنما أن شف , 
قالت: لا حاجة لي فيه. قال الحافظ (11): وعند ابن مسعود من مرسل ابن 
سيرين بسند صحيه: "فقالت :يا رسول. الله! أشيء واجب علء"؟ قال لا". 
فقوله.عضلى الله علية وعلم- لبريرة: "لو راجعقه لا يعدو كوته متقشورة 
واقتراحاً كما بيّن ذلك -صلى الله عليه وسلم- . وليس جزماً فيجب عليها 
الأخذ به . وقارن بين قوله - عليه السلام -: "لو راجعته" وقوله: "لعلكم لو لم 
تفعلوا كان حيرا" كيف تجدهها يضدران: نفسن العصدر .واللة | علف.: 

فإن قلت: إن تقييدك لحديث التلقيح - بما كان على سبيل الظن والرأي - هو 
تخصيص للحدوف سفية : وند تغور فى الاصول إن "الغيزة يعموم اللفظ لا 
بقخخوض: العنيب"؟. 

فالجواب: أن هذه القاعدة محل نزاع عند كثير من أهل العلم , 

وثانياً: أن الفرق كبير بين مجرد ورود الاق لب سو أثر السبب 
والسياق والقرائن في تخصيص العام - وهو ما نحن بصدده - كما نبه على ذلك 
وثالثاً ".مع التسليم بالقاعدة فإن الأخذ بها مقيد بعدم قيام المعارض ٠‏ فأما مع 
م مب د للم كسمم واي 1 حا 
عائشة وأننين ف ل سيا > بسي سرك 
دوجس ا عب ) لعسة انث السيئسدت 
000 وجه العلاقة بين هذه 0 

شنو لة قرا 9 يكو لهم ده ع م الو 0 00 

تعالى - أته لا :خيار لنا امام قضائه - تعالى - في القران 0 8 
الله علية وسلم- .فى اليفة. 

وقوله- تعالى -: ((فاتكدى الذيق تكالفوق.غق اكرى آن 'تصئية فقة اذ تصوهة 
عَدَابٌ أَلِيمٌ))[النور:63]. 

وقوله "أهرة" قفرة فضاف بقيعم كل انواع افورظ عليه السلام + 
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وكقولة عليه الضلاة والتملام - "ما تميتكم عنه فاحتنيوة وما أمرتكم ينه فانوا 

منه ما اإستطعتم" (13). 

ل المأمور به. 

وأما الخاص: فمنه ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد 

الله بن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من 

0 -صلى الله عليه وسلم- أريد حفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- د ورسوك: آللة 

تضلى: اللة.قلية وساضة بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن 

الكتاب.فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اكتب فوالذي 

نفسي بيده ما خرج منه إلا حق' ' . وأشار بيده إلى فمه (14). 

وضع عن ابي قريرة - رسي الله عله - ان الصحابة كالوا لاني -صلى الله 
عليه وسلم-: "إنك تداعبنا؟" فقال - عليه السلام - "إني لا أقول إلا حقا" , 

أخرجه أحمد والترهدي (15). 

وإذا كان كل ما يقوله -صلى الله عليه وسلم- حقاً في الغضب والرضصا ٠‏ في 

الجد والمزاح . فلا رخصة لنا حينئذ في الإعراض. عنه. 

فهذه النصوص أظهر وأبين في الدلالة من حديث التلقيح. ولو سلكنا سبيل 

اضحاتب 0-7 لأخذنا بهذه النصوص واعرضنا عن حديت التلقيح. ولكن كلا 

الطريقين خطا 

والذى عليه صلف.هذة الأمة هو الأخذ بنصوص الوحي حميعاً ٠‏ والعمل بكل 

عك- 0 . ولا يضربون كلام الله وكلام رسوله -صلى الله 
عليه و بعضه , 

ويقولون: ((آمَنَا بِهِ كُلَّ مّنْ عند رَيِتا))[ال عمران:7]. 

00 قفا وجة الجمع بين حديث التلقيح - النصوص التي ذكرت؟. 
قلت: وجه الجمع - والله اعلم - يتلخص فيما يلي 

أولاً : أن الأصل ٠‏ والقاعدة العامة هي الأخذ 506 وقوله - عليه السلام - 

مطلقاً دون استفصال . ودون الحاجة إلى البحث عن قرينة خاصة تلزمنا بذلك 

| 


لنص. 

وهذا الأصل هو مقتضصى العموم في النصوص الملزمة باتباع اهرة - ا 
الله وسلامه عليه - فإنها لم تفرق بين امر وامر , أو بين نص ونص , 

عمهت الإلزام بها جميعاً. ويقابل هذا الأصل العام: 

نانيا : ما يمكن أن يُستثنى من هذه القاعدة العامة بمقتضى حديث التلقيح وهو 
عا كان عند عليه الصلاة والسلاه :« على سمل الغلن والراقيم لا الهزة 
والحكم. 

فإن الت ل 0 ال الا 
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. وإذا أشار علينا بشيء على سبيل الرأي , فلم يعد الحق. إذ المشورة نفسها 

من لحق .ولا يمكن ايناتن متل هذا العجمع على مقتضى قول اضحاب 

الشبهة , وبالله التوفيق. 

م : وفتن تعرف أن خذينا ماهو غلن سيل الظن والراي أو على تسبيل 
5 0 

قلت: لا يحق لنا القول بأن حديثا ما هو على سبيل الظن أو الرأي إلا بعد قيام 

قرينة خاصة وأمارة ظاهرة تفيد هذا المعني. والنبي عليه السلام أنصح الخلق 

واضعهم لمعته قلق أراة ان يشير فلينا براف دون الزام ليين ذلك. ولو أراد 

إخبارنا بما يظنه لا ما يعلمه , لبين ذلك , صلوات الله وسلامه عليه. وما 

تقم تلك الأمارة الظاهرة , وتلك القرينة البينة . فهذا كافٍ في وصف الحديث 

بكونه على سبيل الجزم والإلزام . وهذا مقتضى الأصل الذي قررناه آنفاً. . 

هذا ما تيسر لنا في هذه المسألة فمن كان عندة فضل علم أو تصحيح خظا 

فلا يبخل: به. والله تغالى أعلم. وضلى. الله وسلم. علئ. عبده ورسوله محمد 

والهة وضحيه اجحمعين: 

الهوامش:. : 

1- كشبهة رد أحاديث الآحاد في العقائد , والاكتفاء بالقرآن عن السنة , 

وتحكيم العفقل في السنة وغيرها. 

2 صحية مسلم . ط عبد الباقي 216356 

الحافظ ار 0 1 الشيخ الألباني. 

فالله أعلم . انظر صحيح الجامع رقم (1500). 

4- رواه الخمسة وصححه الترمذي ؛ انظر نيل الأوطان , 5/308. 

5 في شرحه على صحيح مسلم 15/116 

6- المراد: عن الله تعالى إما نصاً - أي وحياً من الله كالقرآن والأحاديث 

القدسية وتحوها درواها إقرازا ؛ يان يحتهد القبي. -علية السلام - في امن 

ا - تعالى - على ذلك. فبإقرار الله - عز وجل 7 > كله 

السلام - صار اجتهاده حكماً لله - تعالى - قال - تعالى -: ((مَن يُطع الرَّسُولَ 

فَقَدَ ؟ أمطلاع اللّه))[النساء 0]. 

7 - هذا وما بعده بناءاً على ثبوت لفظة "الرأي" , وإلا فقد قال النووي 

6ه مع أن لفظة الراوي إنما أتى. بها عكرمة على المعنى ؛ لقوله آخر 

الحذيث: أو تجو هذا : فلم يخبر بلفظ النبى عصلى الله عليه وسلم محققا 

ا.ه. ومهما يكن فحديث طلحة صريح في المعنى لا يحتمل التبديل المخل. 

9 انطو هامس ركم 6 من الصفحة السائقة: 

0 - من فتح الباري , 9/408. 
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1 - المصدر السابق . 9/409. 
2- مثال ذلك: حديث ليس من البر الصيام في السفر. مع سائر النصوص 
المتظاهرة بإجازة الصيام في السفر مطلقاً , جمع بينهما العلماء بحمل الأول 
عاك ننه . انظر في هذا المثال ومقالة العلامة ابن دقيق العيد. نيل الأوطار 
|4 

3- أخرجاه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - راجع الأربعين النووية. 
4- انظر في هذا الحديث: صحيح الجامع . 1207 ؛ وحجية السنة للأستاذ عبد 
الغني عبد الخالق . فقد استوفى الكلام على طرقه ورجاله . ص316:431:4 
37 


5- صحيح الجامع . 2490:2505. 


منصور الأحمد 

المقالة:قن مح فنون الأدت» له أضؤلة: م:ومميزاته و .وأهميته :.وهذا الفن:- كما 
أنه يكون سبباً في شهرة بعض الكتاب - إلا أن كثيراً منهم يسئ استخدامه , 
ويفشل أ سني ببنه وبين القراء جسراً بواسطته. 

أما أهمية المقالة فهي سبيل مطواع يستطيع الكاتب أن يسخره لما يريد من 
الأفكار الخاصة أو العامة , العلمية او الادبية ..ويفكن أن توضل هذه الأفكار 
بسرعة ودون التواء في أكثر الأحيان. 

وقد حظيت المقالة في أدبنا العربب + ديسا :عدجا دمكانة :لا سهان بها + 
ونستطيع أن نرصد خطواتها وتطورها 

وهى كغيرها من الفنون الأدبية , أدركها ويدركها التطور حسب ما يقتضيه 
تطور الأفكار والأساليب:+ وحسب الظروف الثقافية والفكرية السائدة : وقد 
ساعدت الصحافة وحركة النشر على ازدهار المقالة. 

على أننا لا نريد:في.هذة العجالة أن تكتب بحنا أدبيا وافياً عن .ذلك يل تحت 
أن نلفت النظر إلى أن المجلات:+ ومنها محلننا (البيان) - إنما تعخمد.في 
جل ما تنشر على هذا الجانب من أساليب الكتابة . ونجاحها مرهون بإدراك 
كتايها لمايجت ان تتميز يه الفقالة عن غيرها :من قنون الكتاية. 

والهدف من المقالة هو تقديم فكرة معينة إلى القارئٌّ بأسلوب يختاره الكاتب 
. وحتى تحقق المقالة الغرض منها لابد أن يتوفر فيها: 

وضوح الفكرة . وضوح الأسلوب وجماله . وهذان الشرطان يلتقيان على 
0 سابقة في ذهن الكاتب , وهي: معرفته بمَن يخاطب. 


- الموضوع أو الفكرة: 
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سر موضوع العقالة المحور الأساسي لها .وهو الهدف منهاا ويقور احتقال 
الكاتب به تحديداً وتوضيحاً يصل إلى هدفه في الإقناع. وأكبر الأخطاء التي 
ترتكب في المقالات الفاشلة أن لا يكؤن موضوعها واضحاً في ذهن كاتبها : 
وآن مكلا الفكرة التي دور كليها غامصة مهمه . أو لبنهت ناضتحه » أو منائقة 
ل لتر وتوت وانيه العلاقة الصحيحة بينه وبين الفكرة. 
3 ال أسلوب: 

الأسلوب هو القالب اللفظي الذي تصب فيه الفكرة . مضافاً إليه إلروح , 
قل النكوة الني تحس او تدوك مهدا الأسلوب ؛ والتي تعير كانيا ا 
ومن التى غناها مق قال: الاسلوتى هو الأذري تففتة .في بضصمته. وتوقرعة 
الذي لا يمكن تزوبره. 
فالأسلوب ليس كلمات مرصوفة رصفاً داف متقوعة من عننا يشاك لأوتى قلاقة 
أو ندون غلاقة.فئ بعض الأحيان , بلهى خضيلة دراسات الكاتب ومظالعاتة 
' ومجمل ثقافته , إضافة اد سهات ‏ اجن بم 
أها الوضوع فيكون باختياز الألفاما المجلا عه للمعنى. و البغة ع اتن القر انب 
والحرض على طرائق التعبيو العرنية . والبعد :قور الاستطاعة عن الححمة 
التي أصبح التخلص في هذه الأيام منها هماً ناصباً. 
وأما جمال الأسلوب فهو شيء يصعب تحديده؛ لأن مبناه على الذوق, وهذا 
الدوق يرتى وتضفل بالقراءة وبتيع الاثاز الآدبية الراقبة. 
إذا عرفنا هذا اتضح لنا أن المقالة ليست غطية ملتهبة قدقها إثازة العواظن 
وتشحن الخواظر بالكلمات: والحمل المهية يعيدا عن الإقناع: 

وليست بحثاً هدفه إظهار قدرة الكاتب على البحث والتنقيب والتوثيق ,وإثقال 
الود اميت بالدرا جع ال حالاى” 
وليست فرضاً المنهج علم معين في التاليف. وإرباك القارئ بمصطلحات 
لا يدري عنها شيئا: أو يدري عنها القليل 
انها باختضار فن أدبى خميل.: يشتمل 5 موسوع رتسي ير اذ إيضالة إلى 
القارة تطريق رشيق مقنع» يعيد عن الزملال والارهاق::. وفلجاف اليه يمدخل 
أو استهلال يكون بمثابة الاستئذان للدخول إلى عقله وقلبه . وأن لا بُغادّر إلا 
وقد اطمأن الكاتب أن ما بريده قد وصل . فيلملم أطراف موضوعه بخاتمة 
تكون بمثابة التوديع الذي لا يكون إلا عن تعارف روتصاف ووثاقة صلة. 
في مكان آخر من هذا العدد وضعنا مثالاً تطبيقياً لمقالة أدت الغرض منها (1 

فى الست الملسلة د و ليست التكفينة. وا مهوقت شروط سوواة ل 
والترا كيب مغ جمالها وقوه تانيرها : ووضوح الفكرة الرئيسية التي صاغ 
الكانب من أجلها مفالتة , وخسن.استدلاك عتلي ذلك من الواقع اللعملتئي 
والتاريخي للإسلام, ثم إدراكه للأصول دون الغرق في التفاصيل التي لا 
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تغني شيئاً وقد ذهبت الأصولء فقد درج الكاتبون في شأن الهجرة أن 
يشغلوا الفسهم ويشغلوا الناس في سرد وقائع الهجرة, دون الخوض في 
دلالتها العملية العميقة التي يحتاجها المسلمون اليوم ؛ فاراد ان يتخذ من 
حادثة الهجرة دافعاً مستمراً متجدداً للإصلاح وعلاج المشاكل المصيرية التي 
تكاد تعصف بالكيان الإسلامي. 

الهوامش: 

1- مقال: من الهامات ا 5 


من إلهامات الهجرة (*) 
فصبه الدين الكمايب 
كمه إللها 


[مدخل: فرق يسن الإسلام وغيره من الأديان ١‏ 
في الإسلام ظاهرة يمان بها على غيرة من الأ بان التي تموج أقطار الأرض 
بأتباعها + فاهل. الديانات الأخرق يتخصر معنى: (الدين) :عندهم في العقيدة 
والعبادة : فاذا طمننا لهم في آي نظام من أنظمة الحكم اكتفوا بهها, 
وأذعتوا ذلك النظام مهما كان ».ولا يعرفون. دينهم إلا ساغة الاجتماغ في 
المعابة, أما الإسلام فكما أنه دين غقيذة وغبادة - فإنه يشمل أيضاً الآداب في 
المنازل والمجتمعات 3 والتعاون بين الأفراد والجماعاك ١‏ ويتناول العقود 
والمصالح والالتزامات.: ونتسع:دائرته فقتحيط بتنظام الحكم كله: 

علا كاكلا 


حكمة الهجرة الأساسية: 

والمسلمون لا يعتبرون أنفسهم عائشين في بلد إسلامي , إلا إذا ساد نظام 
الإسلام بلدهم . وقامت فيه احكافه وندابه اكها تقوم فيه شعائره وتسود 
عقائةة + وإذا تعدن قلى العسلمين إقامة اخكام ديتهم» وتانية اتظمتة 
الاجتماعية +-وادابه الغلقية والبيثية - وجب عليهم الانثقال إلى البلد الذي 
يعمل فيه بأحكام الإسلام وآدابه 1 تكتير] لسواد المسلمين د واعرارل لامر 
الدين . واستعدادل لنصره وتابيدة في العالمين ٠‏ وإذا لم يكن للمسلمين 
بلد تتوافر فيه هذه الشروط , وجب عليهم أن يتجمعوا في بقعة صالحة 
يقيمون فيها نظام الإسلام تاها كاملا ٠‏ ويتعاونون على حماية دعوته , واتخاذ 
الأسباب والوسائل لتحقيق رسالة الإسلام كما جاء بها صاحبها - صلوات الله 
غلية -:وكما فمضها عتة أضحايه والتابقوت لهم باحييات 

هذه هي حكمة (الهجرة) , وهذا هو الباعث عليها ولعي لها . فالإسلام يجب 
ان يكون: لهة:وظن ثقام فيه مغاني الاسلام كلها ويعمل فيه تاحكامة و انظعقه 
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في دواوين الدولة ٠‏ ومرافق. الأمة ' ومعاملات الأفرادء وآداب البيوت ' بقدر ما 
يعمل فيه قعائر الفاذاك» ويقدر يها تحمي :فيه تحمائق العقيدة النى لا بيكون 
الإسلام إسلاماً إلا بها. 


لش 


دليل قرا تاريخي 
وقد غفل عن هذه الظاهرة من ا عادر 0 على عهد 
رسول الله تصلى الله عليه وسلم- , فلووا| في وظتهم (مكة) مستضعفين فيها 
لا يستطيعون إعلاء كلمة الله . لغلبة الباطل يومئذ على الحق , ولا بهاجرونٍ 
منها إلى المدينة فيقوى بهم الإسلام. فنزل فيهم قول الله - عز وجل -: ((إن 
الَذين تَوقَاهُمٌ الملائِكَةٌ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ)) (أي بعد إقامة دينهم في بلدهم , 
وحلههم كن لضيره وتأبيدو في دار هجرته) ((قَالُوا فِيمَ كَنتُمْ قالوا كنا , 
مُسْتَصْعَفِينَ فِي الأزض قَالوا ألم تكن أَْض الله واسِعَة فَتْهَاجِرُوا فيها فَأَولئِكَ 
قاواشة جَهَلْمَ وسَاءث مَصيرا)) هذه الآية نزلت في قوم اسلهوا ٠‏ وكانوا 
يؤدون صلواتهم على النهج الشرعي في منازلهم أو في الحرم إن استطاعوا , 
ضعف الإسلام ؛ بإذعانهم لنظام غير م , واححامية عن تفوية الإسلام في 
وطنه ودار هجرتنه. ولما كان الإسلام دين يسر , ومن مبادئه أن تقدر 
0 ربقدرها , وأن يعذر أهلها , كان تمام الآيات السالفة قول آلله - عز 
((إلا المُسْتَصْعَفِينَ مِنَ إلرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ والْولْدَان لا يَسْتَطِبِعُونَ_جِيلَةَ ولا 
1 ا . فَأَوْلِئِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكان الله عَفُواً 0 . ومن 
يُمَاجِرٌ فِي سَبِيلٍ الله يَجَدَ في الأرزض مُرَاعْماً)) (أي مها با وتحولا) ((كثيرا 
وسَعَةٌ ومن يَحَرُح مِن ميته مُهَاجٍ جراً إلى الله ورَسُولِو ثم يُدْرِكَهُ المَؤث 


- 


فَقَدٌ وقَعَ أَجِرهُ عَلَى الله وكَانَ آله عَفُورا 7حيما)) [النساء:100-97]. 
اا كلا كا 

قلب الموضوع (الهدف الذي من أجله كتب الكاتب) 

إن النفس الإسلامية يريدها الإسلام ان تعيش في جو من النظام والحكم 

ستل لها قهم هذابة الإسلام , وتحبي: الدها العفل بهدة الهذانة في كل ورب 

من ضروب الحياة , وتتوفر فيه حرية الدعوة إلى كل ما ينشده الإسلام من 

حقيقة وحير , :فيتيشر القيام بهما جهازا :فى جمية احوال: القرة المسلم 

ا ا ا ل ا ا د أو 

عاسو فهم وأدهة ومحتمفا نهم . فإذا نشنات النفس الإسلامية و ونمت نحت 

جناح نظام يقيم احكام الإسلام وبحمي دعوته ويحمل الأمة على آدابه , كانت 

هذه النفس قوة للإسلام ٠‏ تعمل على رفعته وتوسيع دإئرته 1 وكانت غضصيا في 

دوحة الإسلام تزهر وتورق وتثمر في جناته. أما إذا نشأت ونمت تحت جناح 
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نظام يخالف الإسلام, ويخذل دعوته, ولا يربي الأمة على آدابه . فإن قوتها 
تكون معطلة عن تابد الإسلام وتعميم هدايته. 
ان (الفخرة المحهدية) م ديار الشرك إلى دار النصرة قد مضت بأهلها , 
ولكن (الهداية المحمدية) لا تزال في أمانة المسلمين . وهي في عصرنا 
والعصور الآتية أحوج ما كانت إلى تفكير المسلمين في صيانتها , والتماسهم 
الأسباب لازدهارها وتعميم العمل بها. 
لما هاجر النبي -ضلى الله عليه وسلفعء بأضحابة من :دياز الشرك إلى دار 
النصرة , وكان للإسلام - على قلة أهله يومئذ - قوة بتلك القلة من أهله لا 
نكون صادقين لو زعمنا أن عندنا للإسلام مثلها اليوم مع كثرتنا واتساع آفاق 
أوطانا : فإن كانت الهجرة 'قد.:مضت بأهلها فإن القوة التي توخاها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- للإسلام بالهجرة , لا تزال أنظمة الإسلام وآدابه. 
وأهدافه مفتقرة ة اليوم وبعد اليوم إلى مثلها ٠‏ بل هي اليوم وبعد اليوم أشد 
افتقارلٌ إلى مثل تلك القوة مما كانت في زمن الهجرة. 

اا »!ا كا 
نحن معتاجون اليوم + من معاني الهجرة وأهداقها وحكمتها - إلى أن نتخلغ في 
بيوتنا عن الآداب التي تخالق الإشلام + وأن تعيد الى .هذة النيوت الضصدق 
والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والمحبة والتعاون على الخير ؛ فالبيت 
الإسلامي وطن إسلامي , بل هو دولة إسلامية. وقبل أن أتبجح فأنتقد ما خرج 
عن دائرتي من بيئات - لا يفيدها انتقادي شيئا - يجب علي أن أبدأ بمملكتي . 
الصدق , هاربين من الكذب الذي يكرهه الله ويلعن لي صر امه 
ويجب أن أنخلع أنا وأهل بيتي عن رذيلتَيَ الإفراط والتفريط ؛ فنكون معتدلين 
في كل شيء , لأن الاعتدال. ميزان الإسلام ويجحب أ تحب انظطمة الإسلام 
محبة تُمازج دماءنا . فنتحرى هذه الأنظمة في أخلاقنا وأحوالنا وتصرفاتنا 
ومعاملة بعضنا لبعض , (هاجرين) كل ما خالفها مما اقتبسناه عن الأغيار 
ركدلانه مقاض ادعام فعى أعراضة الجوقرية. 
إذا تربينا في بيوتنا على محبة الأنظمة الإسلامية . وتأصل ذلك في أذواقنا 
وقيؤلنا : وتعودنا العمل به في مختلف ضروب الحياة ؛ فشا العمل يه حينقة 
من البيوت إلى الأسواق والأندية والمجتمعات ودواوين الحكم ؛ ولا بلبث 
الوظن. كله بعد غشرات قليلة من السنين أن تخول من.وطن. عاض للة ‏ إلى 
وطن مطيع لله . ومن وطن تسود فيه الأنظمة التي يسخطها الله إِلَى وطن 
تسود فيه الأنظمة التي م الله. 


لش 


نقد لواقع وتصحيح لما هو شائع 
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نحتفل بذكرى الهجرة في كل سنة ونتكلم فيها عن الماضي فلا ننتفع بها في 
الخاضر. ولو آنا فهمنا الحكمة التي انطوت عليها حاذثة الهجرة ::وعلمنا أن 
كتاب: الله الذي تتلوةقد أنحى باللائمة على جماعة مرخ أصحاب رسول. الله > 
صلى الله عليه وسلم- كانوا في مكة يصلون ويبصومون . ولكنهم ارتضوا البقاء 
تحت أنظمة تخالف الإسلام - فلا قوة لهم على تغييرها , ولم يهاجروا إلى قلعة 
الإسلام ليكونوا من جنودها المتحفزين لتغيير تلك الأنظمة - لعلمنا أن الإسلام 
لز يكتقي. من أهلة بالضلاة والصوم بل يريد منهم مع ذلك أن يقيموا أنظمته 
وآدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم ومجامعهم ودواوين حكمهم , وأن عليهم 
أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامي. + نادثين نه من البيت 
+ علا خظلين :ذلك فق تربية. من "تحت | فانتهم من ربابة: ونين ٠‏ ومتعاونين عليه 
مع كل من ينشد للإسلام الرفعة والازدهاي من إخوانهم . حتى إذا عم هذا 
الإسلام أرجاء واسعة تلخت تحت أسعته حلاحات الاخلل , فكانت ليذا 
الأسلوب من أساليث البجرة .مثل. الاثار الني كانت لوجرة الب «صلي اللة 
عليه وسلم- وأصحابه الأولين. 
عود إلى الأدلة: الأدلة من السنة : 
روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه عن أبئ عثمان النهدي أن مجاشع 
بن مسعود السلمن قال :.حنت باحي رأبى: سعد ) الى رسول الله +صلى الله 
علية وسلم- بغة الفتة: فقلت !ينا رسول اللة! يابيد على المجرةع:فقال صلق 
الله فلنة:وسلمة: قد مضت. البجرة اهلها . قال مجاشع: فباي شيء تبايعه؟ 
قال: "على الإسلام : والجهاد : والخيز". قال أبو عثمان النهدي: فلقيت أبا 
معبد فأخبرته بقول مجاشع . فقال: دن 
7 0 ساو 7 الوم وت ا" 
: "المهاجر من هجر السيئات". 
0 
بن عمير عن ابية عن جدو أنه قيل لرسيول الله -ضلي: الله علية ويسلي.-:" 
ما افضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله". 
في مسند الإمام أحمد بن حنبل (6/21) من حديث فضالة بن عبيد بن ناقد 
أن النبي -صضلى الله عليه وسلم- قال في حجة الوداع؟ "ألا أخبركم بالمؤمن؟ 
من امد الناس على اعداليى وا تسديم. ‏ المسسلة ١‏ من تملع الناس من لسائه 
وبده. والمجافد .من جاهد نفسه فى طاعة اللةء :والمياجر؟ من هجر الغطانا 
والذنوب". 
اا !كا 
خائمة تخض على.ضرق الأنظار إلى الغرض. الأسانسي: 
فإلى ليحر انها المسلمون:.: 
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إلى هجر الخطايا والذنوب في أعمالنا ؛ وأخلاقنا وتصرفاتنا. 
إلى هجر الصعقفك والعطالة والإهمال السو والكذب والرياء ووضع الأشياء 
في غير مواضعها. 
إلى هجر الأنانية والصغائر والسفاسف مما أراد نبي الرحمة أن يطهر منه 
نفودين أمتة جتى تكون خير أمة أخرجت: للناس كما أراد الله لها. 
بهذا ٠‏ وبهذا وده نحيي ذزكرى الهجرة ؛) الشريفة 0 ونحقق مقاصدها , 9 
رحمة الله على بيوتنا : وأوظاننا وممالكنا : وهذا هو (الفلاح) الذى 0 إليه 
00 خمس مرات في كل يوم عندما يدعونا إلى الوقوف بين يدي الله 

بم . 
مبهذ | كوقضلاتنا صلاة إسلاقية تفبعل تقوين المسلمين والعسلمات, 
ا ال لت ا 
((إثّ الضّلاة تثهى عَنِ الفَحْسَاءٍ وَالْمُنكَر))[العنكبوت:45]. 
الهوامش 
* نموذج ل اخترناه لمقالة جيدة. 


يي 
أم أمامة خولة دريس 
لا عجب أن تستأثر (نبيلة) بقلبي . فهي صديقة الطفولة والصّبا . شاركتني لهو 


الطفولة البريء يوم كنا نلعب ونمرعح » ٠‏ وزاملتني في الصبا بدماثتها وحبها 
للخير الذي ملأ فؤادها ومشاعرها فحظيت لد بمكانة اختصت بها عمن 
سواها. 


اك هاه الله قطائل كنيرة قضاتهاء لم عطرها التعمة الف لبيك رهاة وله 
يطفها الغنى الذي ترعرت فيه . ولم يفسدها الجمال الباهر الذي يزري 
بالجميلات من بنات جنسها . هذا فضلاً كما ثمناز بد من ادبيو جد . وعقل 
راجح . ونظر سديد رغم صغر سنها , فما إن نضج جسمها ونما عودها حتى 
تحلت بالحجاب الذي فرضه الله على المؤمنات , فغدت بحق جوهرة 
بد ا 8 
ويجرص (عصام) أن يتزوج من (نبيلة) وهو جدير بذلك ‏ إنه من خيرة أقاربها 
دينا وخلقاً ؛ علما وأدباً ٠‏ مالا وجاها . 

ين الم م ا 0 يه ار نه فباودع 0 
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حق رفيقه بصدر رحب, 0 000 لتظلل آاسرزتها سعادة نادرة. وسكن حانٍ 
ات بعيد. عن المشاكل والمتقصات 

تجد نبيلة في قيامها بواجباتها لزوجها وأهله عبادة تؤجر عليوا فلا تسام ولا 
تضجر , ولا تمن / عليه ولا تبخل بجهودها المخلصة وعواطفها الفياضة , ويجد 
عصام أن إعطاء كل ذي حق حقه إنما هو واجبه كمسلم يسعى للقربى من 
الله - ثعالى -فيحفظ رفي (ثييلة ): وضية الرسول -ضلى اللة. عليه وسلم-: 
"تستوضوا بالنساء خيرا " . فإن أخطأت أو ظهرت منها هفوة قال لها في مزاح 
ومداعبة ما أشبهها بالجد: "سنرفق بالقوارير ولن أدع قارورتي تُكسر أو 
تخدش" . فتضحك ويضحك . ويعالجان الا مور بالحكمة . فتنقشع الغيمة , وما 
كادت تمر السنة الأولى في ع 8 اموس مو 
وقترب أم عصضام عن يله لتحوتها بحتائها المعهوة حديتها اليامس مادج 
حرصها وشغفها لمعرفة سبب عدم الحمل: "يا يني نيتي! إنك في عمر الزهورٍ ., 
الولد الصالح . ولست بحاجة إلى من يذجّرك؟!". 

وكانت لحظة عصيبة ومؤلمة وصدمة غير يسيرة لأم عصام عندما قالت لها 
نملة: "في لا استعمل أي.فقار لتاجيل الحفل"ى.. نمثت ام عصام ولم تثمالك 
نفسها أن ترقرقتك في غينيها دمعة حائرة جرينة على ستعادة لم تكتمل» وتقر 
الأيام ويزدادر حديث الناس ٠‏ ويزداد تحرق أم عصام وتعلقها بولد يكون فارثا 
لابنها . وذكراً له وللعائلة جميعاً ٠‏ إنها وإن كانت تحب نبيلة - ولكنها تعود وتردد 
المثل العامى: "ضلع أذنى من ضلء". 

وتتشجع هذه العرة للحديق مخ ابنها في :هذا الموكوع + بدلا من جرح مشاعر 
نبيلة . وخشية إيذاء أحاسيسها في أمر لا يد لها فيه . وبنفس مفعمة بالمشاعر 
الكثيرة. وقى :مقدمتها الاحلام والاماني بولد بدرع"فئ بن ابنها قررت عرض 
الموضوع على عصام . ويأتي الرد مماثلاً لما ذكرته نبيلة منذ سنتين: إنه لا 
يوجد أي عائق جسمي عندنا ٠‏ وإننا ننتظر الفرج". 

"ووقت لو أشارت عليه بالزواج: ٠‏ وحارت كيق التسييل إلى إقتاعه, فهي يلم 
فكانة تبيلة في قلية: بل وفي قلوب العائلة جميعا + قالت له.وهي تغالب 
نفسها . وبصوت ممزوج بالأسى والمرارة -: إن الله - تعالى - يقول: ((المَالَ 
والْبنُونَ زِيتةُ الحَيَاةِ الدَنَا)) ثم صمتت , ثم نظرت إليه وكأنها تريد أن تقرأ ما 
في ذهنه من خواطر وما في قلبه من مشاعر ل . فسرعان 
الا وهو يتمم الآبة: ((وَاليَاقِيَاتُ الضَالِحَابُ حَمْر عند رَبك تَواباً 
خَيْرٌ أْمَلاً)). 

اخ ب ار و تمل الجلورلى ار ل ا 

أظلتها متحابة .من العزن.. وكانما اوصدت في وجهها ابداب السبعادة 0 
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أما عصام فلم يستغرب طلب والدته , لقد سمعه مراراً من زوجته ؛ نعم , 
ززوعتة ضيلة المؤمنة ذات: الراق الضاتب ٠‏ كانت تعرض عليه الرواج وتتسكتها 
قائلاً : "إنه يرضى بقدر الله وينتظر الفرجح" وها هي ست سنوات مرت على 
زوجين . ترفرف عليهما السعادة والهناء. 

وجاء قدر الله ؛ فاليوم موعد زفاف "سامية' ' لعصام ؛ إنه يوم عصيب في حياة 
نبيلة لا لأن زوجها سيتزوج من امرأة غيرها . فكل امرأة تود لو أن زوف فى 
وحذها ب فاهم أهلها جميعا > والدها وؤالدتهاواغوانهابي +.قدجاءوا سكرين 

ما علموا بموعد الزواج إلا الليلة الماضية فقط و 
ضياء الصعاء حفئ كانوا حفيعا عند نف عضام ' إنهم يريدون أبنتهم » نعم 

تريدون نبيلة. قلا مكان لها في البيت بعد اليوم... هذا رايهم جميعاً ولكن 
عصاماً 5 بصدر رحب وابتسامة رقيقة , ودعاهم بلباقته المعهودة للدخول 
إلى العترزل قائلاً؛"لن ترا في الا ها برضيكة انتمروضيلة فانتم اهلي", 

وقبل أن. بتمها اتبري أخوها أحمد للكلام: إننا لسنا أ.. فاسكته والدة. 

ولكن. من بسكت الوالدة؟ إنها تتحدث وتفول .لابنتها: تعالي معنا معزرة مكرمة 
أن بت الفقر التي تخاف على نفسها من الجوع هي. التي ترضى. بالمذلة. , 
ولو كان يحبك لما أراد أن يتزوج عليك دول هم لتبيلة أن مع كل يها فالتها 
والدتها . الكل يتحدى ويهدد بالخلاص والطلاق.. . وأصمتهم جميعاً قول نبيلة: 
"وهل التعدد.خرام؟! + اليشن :ديثنا ييخ التعدد؟ : أنا مسلمة وراضنة". 

وجم الجميع . لقد عقدت المفاجأة ألسنتهم وام سل د حولي برضيد 
في وجه الآخر.. .ثم انتهيت الارفة : ومرت العاصفة , وعاد الأهل وقد اسقط 
في أايديهم ؛ إذ رفضت ابنتهم ترك بيت الزوجية . ولسان حالهم يقول: "انث 
الخسرانة"!. 1 

وهم الرواج الثائي م ومرت كلات سنواظ لم ار قله خلالهاء ويقدر :ما كثثة 
تواقة لمشاهدتها وقد عدت من سفري +يقور ها كنك إنويب من ريارق] جه 
أن تثير آلاماً وأحزاناً كامنة. 

وكانت الغلبة للشوق نحو صديقة الطفولة والصبا ؛ لأرى بعيني أغرب حياة 
يمكن تضدذرها فى عصرنا ؛ إنها تعيد لأذهاننا صورة حياة سلفنا الصالح يوم 
كانت العيمنة لشرة الله وؤهدق رشولة » قيتقيع في بيونا الرضي والوداة: 
فهذة بيلة هي .هي , لم تقارق البسمة العذبة شفتيهاء ولا الكلمة الطيبة 
لسانها . ويلوح 

في عينيها رضى من نوع عجيب يحكي سعادتها الغامرة. 

و"سامية" - التي عرقتها الأول هرق لا تفل عنها رقة ودماثة ولظفا + 

فى الجمال فهي أيضأ جميلة جذابة , قد جللها نور المحية والتسامج فزادها 
قرباً من القلب ‏ وبعد جلسة قصيرة تعدف: تبيلة بجارتها (ضرتها) ثم تقول 
بزهو واعتزاز - وهى تربت على كتف سامية -: "ما رايك الست .معن بحسن 
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الاختيار؟ , باختياري لسامية! لقد بحثت لعصام كثيراً فما وجدت خيراً منها ديناً 
وخلقاً . والحمد لله لم يخب أملنا. 

داف [ذ سمعت هذا الكلام لم املك إلا الاسام وغرقت فى صمت مقعد 
بالإعجاب والإكبار. 

وأثناء حديتها تثاهى. إلى سمغناً صوت بكاء .ظفل من غرفة مجاورة» وبلهقة 
ذهبت إليه سامية لتعود حاملة طفلاً لانتعاون غمره بضغة أشهر ٠‏ وتقول: إنه 
"نبيل" اهو "سامي"! 

ار ل اس سيت ل “فعلمة انه انها .'لكن عن 
سامي هذا؟! 

إنه الطفل المرح ذو النفس المشرقة , يجر وراءه سيارة لعب صغيرة ليصل 
إلى حضن نبيلة فتجلسه مع طفلها ؛ فلم أتمالك أن قلت: الحمد لله . ما عنده 
من خير لا ينفة : بارك الله لك في أولادك واسرتك يا أخت تبيلة. 

وخرجت سايمية لتعد الضيافة : وهذا ما علمته من نبيلة ؛ إذ قالت: نحن هكذا , 
كل واحدة منا تقوم بالواجب لضيوف جارتها ا ل ا 0 
مع صديقاتها. ثم اعتدلت في جلستها وكأنها تذكرت شيئاً مهماً فاتها وقالت: 
عه 2ه رفيا با دروا سام وسالى لك ا السدية 
للبيت. 


ومشيت معها . وكنت أود لو تعفيني من هذه المهمة . لكني لم أشأ أن أرد_ 
طلبها, سرت معها وانا أغيطها علي صبرها وأسائل تقنسي: أفي ,راظية حفا » 
أم تمثل دور الرضا؟! 5 

ولم ألحظ شيئاً غير عادي في ترتيب البيت ؛ إلى أن قالت: "هذه غرفتي , 
ودع ا سنافية" : 

اكتف بما تذيه مين الرضًا 5-0 : وتعنيت أن أسألها ول 0 بادرتني 
سائلة: ما رأيك في ترتيب بيتنا؟. 

قلت لها: ممتاز . ذوق سليم , وإبداع مريح لكم جميعاً . فلا بكاء طفل يؤرقٍ 
الأب المتعب . ولا ضجيج يزعج الزوجين . وهنا تشجعت وسالتها مداعبة: وانت 
عا رانك في السكن في هذا اليك ؟! 

ففهمتها على التو , وقالت ضاحكة: حتى أنت؟ , إنه جنتنا وبهجتنا في دنيانا 
قذهه وققة الوجنة الغلد"ة إن يتنا الله وايعت كد هها؛ إن سنامي وفيل 
إخوة فيجب أن ينشأوا في جو المحبة الحقيقية , وإلا كانوا - والعياذ بالله - 
أعداءً ألداء . يملأون البيت غماً ومشاكل. 

وناقن سامية بالضيافة وهى تردد كلمات الترحاب ووجهها يتألق سر 1 
وسعادة وهى تقول: كم يستغرب الناس زواجي من عصام, حتى اهلي لم 
يجتملوا أندا يصاع الموضوع: لا العدم كفاءته. بل إتهم نتكرون أن أندأ جناني 
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بأن أكون زوجة ثانية ؛ فقلت لهم: وهل أنا أفضل من أمهات المؤمنين؟! 

أليست الزوجة الثانية زوجة معززة مكرمة؟! 

وتشارك نبيلة في الحديث: غريب أمر الناس, كيف يستقبلون التعدد كاستقبال 
المحرمات , بل أسوأ؟! . فقد يتساهل البعض في العلاقات المحرمة , 
ويطلقون التو لحار ري اسه رج اسيم يوا نويه العوال الحق 


7 0 نقنني: أن "قلت : 
الحفة الله الذي متعدتة تتم الضالحاف : ؤزاذكما الله من :قضله رضن وستفاذة. 


يحلو الإبحار ضد التيار 9 
ضد الذين يرون الوقت عبثا 
والفكر اجترار 
وانتظار ليوم بكر لا يجئ 
ينفقون الأعمار 
وليوم ثامن لا يؤوب 
حتى يملهم الانتظار 

)2( 
تجتاحني سيرة سفيان الثوري 
كإعصار فيه نار 
تقتلع الزبد جفاء 
وتمسك ما ينفع الناس 
فيمكث 


عطاء مدراز 
ويدهشني الإمام أحمد 
بزهده وهدوته 

فيحرك بغداد 

من دهليزه وتتلاشى 
امام 

طرقات الفكر الجبار 
لقد ملأوا المكان 
وتنحن كحلقة ملقاة 
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برض فلاة 
وهكذاطا فالمسألة 
ليسبت 

مسألة نص غائب 
متداعية 


تختزن في أعماقها الماء 
والناس 
يتساقطون حولها 
ظماء 
(3 


غات ال سان قضارت 
رض بباباً عند (اليوت) ‏ 


تصنم العقل وتوتّن 

وصدا الروح وتعفن 
(الفرقان) وحده هو الذي 
(يبسكب) الطمأنينة في 
الآبار المعطلة 

والأرواح المهجرة 
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4) 


وسائل الغزو الفكري في دراسة التاريخ 


محمد بن صا 

مقدمة : 

فال.في لسان العررب: #هاذة غنا"؛ غزا الشيء كرو آراده.وظليه » والفروة 
- بالكسر عها عزرى وظلبي: ومغزى الكلام مقصده, وعرفت ما يغزى من هذا 
الكلام: اها يراد منهد والغروة القهد. 

وبهذا تنحصر معاني هذه المادة: في الطلب والقصد والإرادة ومعرفة ما 
براد , والغزو الفكري - بهذا التركيب: الإضاقي:*»: مصطاع معاصر يغني: البحث 
عن كيفية نائر الفسلفين باقكار وخطط اعدائهم التي ننضاة الشريعة 
الفلامية » وتسكى. للقصاء عليها ..واتحلل المسلمين متها ذانا وون امستخدام 
القوة المباشرة. 

يقول الدكتور عبد 0 السعيد: "الغزو الفكري تعبير دقيق بارع يصور 
في صمت ونعومة مع أنها حرب ضروس.. لا تضع أوزارها حتى تترك ضحاياها 

بين أسنير أو قتيل: أو فسيخ كحرب السلاح أو شي أشد فتكا"(1). وذلك أن 

الغزو العسكري واحتلال الأرض يثير في الطرف المقابل الحمية والنخوة 
وروح المقاومة ورد العدوان . في حين أن الغزو عن طريق الفكر لا يثير 
تميئا قن هذا عند كتهر من الناس ؛ لانم كود إلى النقسن , .ونوخل إليها من 
عدة مداخل تناسبها: مداخل الشبهات من دعاوى التقدم والتطور 
ومسايرة ركب الحضارة والمدنية. .. الخ. أو مداخل الشهوات من حب 
الأموال والسلطة والجاه وعب الظهور» وتحفيق الدرفيات المايطة مين 
الجنس والشراب وعيرها من الؤان العساد والاتنخراف الخلقي والسلوكي 
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وبذلك يسهل قياده, ويبصمن تحوله واستمرارم ذاتيا, من داخل نفسه: بل قد 
يصب داغية 0 العدو وأفكاره . وهذه فتنة من أعظم الفتن , وقد قال - 
سبحانه وتعالى -: ((يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الشهْر العَرّام فال فيه قل قتال به كيل 
وصَدٌ عَنٍ سَبيلٍ الله وكَفْرٌ يه والْمسجد الِحَرام وَاخْرَاحٌ أَمْلِه مِنْهُ أكبرٌ عِند الله 

وَالَفِئتَةُ أكبَرٌ مِنَ القَثْلٍ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَنى يَرُذُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن 
اسْتَطاعُوا) )[البقرة:217]. 
إن الصراع ربين المسلمين والكفار دائم ومستمر , وقد جرب عدونا سلاح 
القوة مراراً . فما أجدى له نفعاً ٠‏ مما جعل قادتهم يفكرون في وسيلة اخرى 
ومندان اجر للضراغ ..ولقة أمركوا:ان السير فى صلاية المسلمين وتفوقيم هو 
فن اسبلافهم ؟ ؤلدا حؤلوا هيدان الضراع .من حجرت المسلمين داتهم الى حورب 
العقيدة الإسلامية . وبهذا تغيرت ملامح المعركة , فلم يعد ميدانها الرئيسي 
الأرض. ولكنه الأدمغة والعقول , ولم تعد وسيلتها السيف بل الفكر , ولم تعد 
جبوشها الساكم والفرق العسكرية ولكنها المؤسسات والسافع بالدرحة 

5 
والذي يعنينا في هذا المقال هو البحث عن كيفية وقوع الغزو الفكري في علم 
التاريخ الإسلامي . وكيف ناثئرت دراسة 0 بمناهج وخطط وأفكار أعدائنا؟. 
وسائل الغزو الفكري في تشويه التاريخ 
لقد تعرض التاريخ الإسلامي لأ ل الغزو الفكري , وركز الأعداء على 
تشويه تاريخ الأمة الإسلامية , ذلك أن التاريخ - بالنسبة لأية أمة - هو مجال 
اعتزازها وموطن القدوة فيها. فإذا كان 9 الأمة حافلاً بالأمجاد - كما هو 
واقع تاريخ المسلمين - فإنه بلا شك سيكون باعثاً لهم على النهوض والتمسك 
بالمبادئ والآداب والقيم التي جعلت الأجداد يحرزون هذا المجد والفخار , 
وتضلون إلى هذا المستوى الزاقي في بتاء الأمة والخضارة : وينحتون عن 
السر الذي رفعهم إلى هذا 0 ٠‏ وأنه إيمانهم بالله وتمسكهم بدينهم _ 
المتردي الذي وصلوا ل ا الصورة الجلية. والقدوة الممتازة في 
شخص رسولنا -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرج الله به الأمة من الظلمات 
إلى ل . ومن الشرك والأهواء وتحكم الطواغيت إلى التوحيد 06 والأمن 
والطمانبية ٠‏ ومن الفقر وضيق الحال والشتات إلى الغنى وسعة الدنيا والآخرة 
والاغتضاف يخبل اللةه وكذا أصحاية -.رضي الله عتهم - الذين حَفلوا الزاية 
ريه ونضروه + وأيضا بقية الأجيال من السلق الصالح من العلماء والزغماء 
والقادة والمصلحين والدعاة إلى الحق. 
والنماذج الممتازة في التاريخ الصالحة للقدوة ليسوا أفراداً يمكن حصرهم , 
ولكنهم أخبال واخيال :"فى محالات الخياة كاقة ‏ العسكرية والسياسية 
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والتربوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يوجحد في تاريخ أنة أهة 
أخرى لما لهذة الأمةامن خاصعة الاستمساك بالمنيه الرياتي: 
والتاريخ الإسلامي هو الذي يسجل هذه الصور السامقة ويوضح دور الأمة 
وأثرها وفضلها على البشرية : ولذلك لا نستغرب إذا ركز الأعداء في غزوهم 
الفكري على التاريخ الإسلامي حتى ناله كثير من التشويه والتحريف والتجهيل 
والتزييف والتفسير الخاطئ لأحدائه ومزاحمته بتواريخ الأمم الجاهلية حتى 
يبدو خلقة ضغيرة أو كما مهملا فى تاريخ البشرية. 
ولقدقام علن تشوية التارة الإسلامي فى العصر الحعؤية عيش .نل جنبوش 
من الاستشراق والتتضير :ودوائر البحث.ومكاتب المخابراك في الدول. الغربية 
1 واستطاعوا أن يجندوا مجموعة من ضعاف النفوس والمغرورين والجهلة 
وضحايا الغزو الفكري في العالم الإسلامي لمساعدتهم ونشر أفكارهم بين 
المسلمين: 
م يلي بعض الوسائل التي استخدموها: 
1- اختلاق الأخبار وإبراز المثالب: 
وهذه أولق الوسائل التي استخدمها المستشرقون 0 0 صورة 
الحياة الإسلامية, وعقيدة المسلمين وسيرة رسولهم , عليه وسلم- 
حتى ينشروأ أبناء جلدتهم من "الدين الإسلامي ويصورون 00 بانهة 
وحوش وسفاكو دماء وأنهم يعيشون حياة تخلف وهمجية . ويضعون ق-صلى 
الله عليه وسلم-اً وحكايات تؤيد ما يقولون , كما أنهم يسعون إلى تسقط 
الأخطاء وجمع المثالب وإبرازها على أنها الصورة المعبرة عن تاريخ المسلمين 
, وهذه الوسيلة كانت غالبة على الكتابات الأولى للمستشرقين الذين كتبوا 
عن الدين الاسلافي وعلومه وسيرة التي «صلى: الله عليه وسلم».ونارية 
المسلمين . سواء كانت مؤلفات أو مقالات في المجلات التي أنشأها 
المستشرقون. في مختلفي الدول الأوربية (ضولتدا - رؤسيا > ألمانيا - :نريظاتيا - 
فرتقيا - افريكاء إيطاليا) أو في دوائر المغارف الغامة. 
وقد قل إستخدام هذه الوسيلة في الكتابات المؤخرة لا إنصافاً للحقيقة 
وإنما تغييراً في الخطة لأن الوسيلة الأولى لم تعد صالحة ولا مقبولة حتى في 
9 الغريية. 
ومن اطلع على كتب القوم وما تكتبه المجلات الصادرة عنهم ودوائر المعارف 
بيحد ذلك واضحاً » وهذا مثل واحد من أخف الأمثلة ) كارل بروكلمان) - 
وبعتيروتد من المعتد لين وقد يبالغ البعض فيعتبره م من العتسفين في 706 
"تاريخ الشعوب الإسلامية" 3 ولكن إذا قرات في هذا | الكتاب رأيت العجب 
العجاب ورأيت التشويه . بل رأيت الجهل الثقيل ورأيت الكذب الصريح. يقول 
في (ص31): "الكعبة بناء ذو أربع زوايا يحتضن في إحداها الحجر الأسود ولعله 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


أقدم وثن (3) عُبد في تلك الديار . وكانت الكعبة تضم تمثال الإله القمري مهُبَلُ 
. بالإضافة إلى الآلهة الثلاثة المعبودة (اللات والعُزى ومناة)". 

وقوله هذا إما جهل حقيقي وإما كذب وتزوير ولا اظنه يجهل موقع العزى 
واللات ومناة وهو يبحث في كتب الجغرافيا والبلدانيات الإسلامية التي تحدد 
مواقع تلك الأصنام. 

وفي (ص 85) وهو يتحدث عن مسيلمة وسجاح يقول -: "ففيما كان محمد 
لايزال على قيد الحياة ظهر في تلك البلاد رجل اسمه (مسلمة) وقد دعاه 
المسلمون مسيلمة من باب التصغير الذي يبقصد به التحقير . وادعي النبوة". 
وهذه فرية ما سبقه إليها أحد ولا ضير أن ينتصر للكذاب المتنبئ ؛ لأن الكفر 
علة واخدة : ومعلوم عناية: العرت بعلم الأنساب وبالاشفاء .وكل:ها لدينا من 
كتنب النسية والتراجم لا تذكره الاباسم مسلمة قمن. أبق :جاء هذا الآفاك. بهذا 
الاسم ؛ وقد جاء خبره واسمه في صحيح البخاري (4) من قول - الذي لا 
بنطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم- - فيما رواه انه هرون رضن الله 
عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

"ينها آنا الم رامت في يد #تتوارين من رهبو فا فمزني شانهها فاوحي ]ليه 
في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا , فاوّلتهما كذاين بخرعان يعذى 
أحدهما العنسي والآخر مسيلمة" 
كما أن مسيلمة قد كتب إلى النبي 0 - كتاباً بقول فيه: من 
المستشرق , ثم إن الاسم > سنواء كان 0 الع - لا يحكي الحقيقة ولا 
يحكم على الشخص من خلاله , وإنما الحقائق والأحكام من المواقف والإيمان 
أو الكفر. 

والحقيقةه أن .ما كنه عن الرعول دصلي اللة قله وسلعه وكشريعات الإسيلام 
وتارية الخلفاء الراشد ين يهل قمة السوء: والعقة, فقد رمى. النبي. عضلى اللة 
عليه وسلم- مكل نقيضة , وقال قن الوعي. انه حالة ميق الضرع والملفسة : 
وقال عن؟وقاق الى «صلى الله لبه وسله- انم نيت الخياة الزوجية 
الواسفة. 

وكل الشعائر الإسلامية مقتبسة - في نظره - من اليهود أو النصارىٍ أو الهنود 
أو الفرس ؛ ويدافع عن اليهود وينتصر لهم ويرى ف أن النبي -صلى الله 

ولف لمهم بل ينكر أصل النبوة فيقول: 1 
مدعو إلى أداء هذه الرسالة"!( 6). ويقول في نفس الصفحة: "اقلق ما ( (ظن) 
انه:قد سمعه كوحي.من عد الله" + ويقول.عن عانشة > رضي الله عنها - 
"أرملة النبي الشابة المحبة للفتنة" (7) ؛ ويتبنى آراء الشيعة في القرآن وأنه 
محرف (8)... إلى غير ذلك من الترهات المبنية على الكذب و الافتراء. 
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وإن من وسائلهم ان ينقل بعضهم عن بعض ويرددون الفكرة الواحدة في 
مجموعة من الكتب والفقالات حتى إذا كثر الفول بها ظن أنها حفيقة لا تقبل 
النقاش. 

الهوامش: 

1- الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام,6. 

2 - سفر الحوالي: العلمانية , 535. 

3- - كرر وصف الحجر الأسود بآنة. طقن :وتتي :فى ض 76 61. 

4- كتاب المغازي . باب وفد بني حنيفة , 9. 

5 انظرة البدايه والنهاية + 5/51 د.وفال؟ زواه موس بق كير عن آبق إسحاق 
قال: حدقن :سعد نن طارق عق سلمة بن تعيمر بن مسعوة.عن أبنة وهذ | إسبناد 
7- المصدر السابق , 111. 

8- المصدر السابق ,112. 


دون العالم الاسلا مي ومسكازة 

هل بعود ظاهر شاه لحكم أفغانستان؟ 
عبد الرحمن نموس 
وصلنا هذا التقرير من بشاور يلقي فيه كاتبه نظرة على وضع الجهاد 
الأفغاني وبعض الأحداث 9 اتتفاعل على الساحة هناك ونحن إذ نتشكر 
للأخ هذا الجهد الطيب كان بودنا لو آنه توسع في بط وجهة نظر قادة 
المجاهدين في هذه المشكلة. 
- التحرير 
برزت للوجود من جديد احتمالات غودة كلاس شاف رويقوة واضحة اكتر من اي 
وقت مضى, . فقبل ثلاثة أسابيع تكلم المهندس حكمت يار عن مؤامرة ثلاثية 
الأطراف. تهدف لعودة ظاهر شاه , والأطراف الثلاثة هم: 
1 - ظاهر شاه نفسه. 
2- بعض المنتسبين للجهاد "جماعة جيلاني" : 
3- 0 الحاكم في كابل فمثلاً بمحافظ قندهار الجنرال "عبد الحق 


ولقد عالت العهتدسن حكمت باز عن تفاضيل الغطلة فقال الي تيدأ الخحظة بان 


يهاجم هؤلاة. المنتشيون للجهاد مطار قتدهار .ولا يبدي: المطار إلا مقاومة 
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التقدم نحو مدينة قندهار بالاتفاق مع علومي الذي ما يلبث أن يعلن 
استسلافه لهؤلاء م وتكون هنالك في هذه الأثناء أبيد حفية. توزع الأموال :من 
أجل تحريك الناس للقيام بمظاهرات نت تطالب بعودة ظاهر شاه. وفعلا تقوم 
المظاهرات وتبدأ المرحلة الثانية بالتمهيد لاستقبال ظاهر شاه في مطار 
قندهار بشكل بشبه محيء الخميني إلى إيران. 
وعلي إنر ذلك قوجحهة جكمثيار قن طريق هدية "كوينا" الباكتيهانية إلى 
قندهار ليدير العمليات الجهادية بنفسهة وييذل جهدهة: في وأد الفؤامرة 
الخيتة + ويفي هناك حوالي أسبوعين يحرض المجاهدين على الجهاة وسههم 
على قصورة العؤامرة المذكوره : كها وعه خطاءا :إلى العدتيين يطلب 
متهم قية إخلاء العدينة حتى تكن المجاهنوون :من نتن فخومهم الشامل 
دون المزيد من سفك الدماء. 
ولكن بالرغم من كل ذلك ما تزال اعثمالات عودة ظاهن شاه :قائفة ولا تزال 
كل الأطراف تتحرك مؤيدة لهذه العودة ١‏ وقد وصف حكمت يار الوضع أثناء 
عودته من قندهار - بأنه خطر ؛ حيث وقفت عدة قفوى في وجه المجاهدين - 
سواء بتشكل مباشر أو غير هباشر - لتشكل عوامفل مساعدة فى عودة ظاهز 
شام : وتبدو هذه العوامل في شق منها ذاخلية :.وخارجية في الشق الآخر: 
أولاً: العوامل الداخلية: 
1- إلى الآن لم يتفق قادة الائتلاف السباعي على مستقبل البلاد وعلى مَنٍ 
يحكم البلاد.. فيينما أغلب القادة يرون أنهم خطّبوا تراب أفغانستان يدفاء أكثر 
من مليون من أبتاء تشيعيها لإعادة الحكم الاسلافي فيها (حكمت يار :سياف 
خالص ٠‏ رباني) يرى قسم آخر أن هذا الهدف لا يتعارض مع عودة ظاهر شاه 
الرجل المناسب الذي يمثل الاعتدال عندهم ؛ فهو رجل مسلم أفغاني وله 
خبرة سياسية طويلة في الحكم . وقد عاشت البلاد في ظل حكمه فترة آمنة 
ورغدة (محمد نبي محمدي , مجددي) ويميل بعضهم إلى استشارة ظاهر شاه 
في كل حركة وسكنة , وقد ساعد هؤلاء في إنشاء بيت في مدينة "كويتا" 
الباكستانية القريية من جنوي أفغاتستان م ومتطقة قتدهار ستفوه ,(بيت:ظافر 
شاه) ».وقد يدأ هذا البيت نشاطه كمركز إعلافي للملكع فمته توزع ضور 
الملك بالزي العسكري وفيه تُصنع أعلام أفغانستان التي كان معمولاً بها في 
العهد الملكي (جيلاني). 
وقد تحدث السائق عبد الحي التايع لجماعة جيلاني إلى مراسل 8.1/.8.0. عن 
هذا البيت قائلاً :"لقد قمنا بتوزيع منشورات من هنا تؤيد ظاهر شاه" ٠‏ ويضيف 
العراسل: اعد حخضلت على واحد.من.هدة المتسورات كني بالقارسية وفية 
هجوم على قادة المقاومة . كما هاجمت منشورات أخري من نفس المصدر 
حكومة المجاهدين المؤقتة . إضافة إلى ذلك فقد نشط أتباع ظاهر شاه بإغراء 
بعض المع احرس بالففدة الى مفاظطقهم الاضلية في قتذهار . وقد رجع جوالي ( 
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00) عائلة - حسب نفس المصدر - إلى قندهار , وأكد هذا الخبر أيضاً 
مصدر مسؤول:في الاتحاة الإسلامي (مكتث كويا) . وذكر قصدر الاتحاد أن 
المجاهدين لا يهاجمون مناطق الدولة التي يستقر هؤلاء العائدون بالقرب منها 
1 وذكر تقرير إعلامي - يصدر عن هيئات دبلوماسية غربية في إسلام آباد - أن 
ما مين هانة إلى مانت غائلة أفغانية تفقل عائدة: من..محيهات المجرة في 
بلوشستان إلى كل من قندهار وهلمند ونيمروز في الجنوب الأفغاني. 
2- يغضقادة المجاهدين ‏ فوجتوا بنتائج الانتخابات التي حصلت ضمن معلسن 
الشورى بمدينة الحجاج في إسلام آباد مِن أجل اختيار حكومة المجاهدين 
المؤقتة ؛ إذ جاءت الأحزاب الأكبر حجماً والأكثر قوة في مراتب متأخرة 
بالترتيب بنتيجة هذه الانتخابات ؛ الأمر الذي جعل هذه الأحزاب تعدل رأيها 
حول موضوع إجراء الانتخابات العامة وتنتقل من موقف المعارض 1 إلى 
موقف المطالب بها ونالحاح »:ويدات: مثل.هذة الأحرزاب بالسعي. مسيقا 
لكستي تابي شعني .وسياسي تضمق لها النجاع: مستفيلا ٠‏ هما أضطرها إلى 
إعطاء وعود جعلت جهات أخرى تطمع في المزيد من الامتيازات أو المكاسب 
من الحكومة 
ذ- لقد اعهد التحالت الثماتن الأشيعي التتقيم ف ترات على الفكانيسف 
المادية فقط في تقديره للمواقف وتقييمه للمستقبل السياسي للبلاد . فقد 
رفض هذا الائتلاف مشاركة حكومة المجاهدين المؤقتة في أي وزارة 07 
رفض الاشتراك في مجلس الشورى الذي اختار هذه الحكومة. وعلق أي 
تقاربة بيتة .ونين انتلاقف لاجراي السبعة والحكومة المؤقتة علي تطييق ما 
وعد به مجددي بصفة شخصية لهذا الائتلاف أثناء زيارته لطهران في أواخر 
يناير وأوائل فبراير عام 1989م. وكان وعد مجددي بإعطاء الائتلاف 100 
مقعد في مجلس الشورى , وسيع وزارات - وهي نسبة تساوي حوالي 2000 
من كافل تضاب مجلس الشورق .و5625 هن كافل. صاب الحكومة. علها أن 
نسبة الشيعة إلى .مجموع سكان افعانستان لا تتعدى 908 ورغم تعدد 
المحاولات وتكرار جتسياثة المقاوضاف ين مفتلين عن الانتلافين إلى أن أف 
تقدم, لم يخصل حيت لميوضن الانتلافقه الماني:بكل المقترحات التي عرضت 
عليه. وأصر على حقه بمائة مقعد وسبع وزارات , ثلاث منها وزارات مهمة , 
في هذه الأثناء كانت هنالك محادثات سرية تدور بين ممثلين عن التحا 
الثماني وبين سلطات نظام كابل وقد وردت تقارير تفيد أن نجيب الله رئيس 
نظام كابل وعد الشيعة بإعطائهم الحكم الذاتي " في مناطقهم وأهمها منطقة 
"هزاراجات" كما وعد بتعيين كريم خليلي الناطق. الرسمي ناسم الانتلاق 
الشيعي في حيته رئيسا للورراء : وعتدما سثل حكمنيار عن المفاوضات بين 
الشيعة والنظام أجاب؟ وصلتناً تقارير بهذا الخصوض ولكتنا نفقضل الانتظار. 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


كما أن عبد الجق (أحد القادة العسكريين التايع لحزب يونس خالص في 
منطقة كابل) أصدر بيانا أكد فيه حصول مثل هذة المفاوضات: بين نظام كابل 
وله لم يحقق هذا تالف ما بشي أل ع لاس ا العا بحكومة 
شرعية من وجهة نظره. 

4- بعص القاده في الداخل لهم تحفظات حول هذه الحكومة فقد أعلن أحفة 
شاه مسعود (قائد قوات الجمعية الإسلامية التابعة للأستاذ رباني في بانشير 
والشمال) للتلفزيون البريطاني 2 أن الأسس التي قامت عليها هذه الحكومة لا 
تمثل العدل ؛ إذ كيف تتساوى الأحزاب الصغيرة اا الكبيرة بنفس عدد 
ويعلق أحمد ا ملسسعود: : ولكن رغم ذلك ستطيع ه هذه الحكومة وتنا تدهأ 
ريثما تنتهي مذتها وتيدأ الانتخابات العافة الاختبار حكومة. أفغانستان. 

كما شمعت من بعض. الفضادر العسئولة هنا أن نعض القادة الصغار:في 
الجبهاث تدأوا يفكرون. رترك أخرايهم والاتضعام للأحزاب المؤيدة لعودة ظاهر 
شاه . وفي الغالب أن اثنين من هؤلاء نفذوا ما فكروا به 

ثانياً : العوامل الخارجية: 

بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي ذكرت هنالك عوامل خارجية تساعد على 
عودة ظاهر شاه , ومنها: 

1- كدودر شاه نعسه: 

0 م ا ا 0 
"لوياجركا" في العلاد لاختيان حكوهة المستقيل: وتقربر مضيز البلاد : وهة 
موقف مضاد لموقف قادة المجاهدين الذين يرون أن اللوياجركا - المجلس 
القومي الكبير - تقليد بال مضى وقته وانتهى عهده أمام النهضة الثقافية 
الإسلامية والحضارية. 

كما ذغا أحد كبار مؤيذى:ظاهر تناه وهو المدغو دكتور يوسقي:. (رئينين 
الوزراء في عهد ظاهر شاه) في موضوع كتبه لإذاعة لندن باللغة الفارسية 
ضمن يرنامج متسلسيل تعدهة الاراعة عن مستقيل أفغانستان - إلى عقد هذه 
اللوياجركا كحل أمثل للقضية الأفغانية . ولوضع حد لما وصفه بالاقتتال بين 
الأهل بعد انسحاب القوات الروسية. 

ورغم عدم أهمية موقف ظاهر شاه ومن معه إذ لم يشاركوا في يوم من 
الأنام في هذا الجهاد ختى يكون لهم القسط الاوفي من قطف نماره - إلا أن 
الجهات الدولية تعول فلن هذا الموقف وترى صضرورة اعترافه بالحكومة حتى 
تكون محل اعترافهم هم. 
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فقد أوضحت باكستان ضرورة إشراك الائتلاف الثماني الشيعي وظاهر شاه 
في حكومة المجاهدين حتى تكون محل اعترافها. وهذا الموقف يندسحب فلئ 
دول أخرى. في الصتطدة: 

2- موقف حكومة نجيب: 0] 0 

ترى إدارة النظام الحاكم في كابل أنها آيلة إلى السقوط لا محالة بغض النظر 
عن طبيعة.وماهية النظام المستقبلي القادم ؛ لذا فهي تتعى إلى أن يكون 
لها نصيب في .هذة الحكومة المستفلية .وما أن المحافوين.قة اغلنها 
رفضهم وشكل: قاطع لمشاركة الشبوعيين في الحكم +فكان لايد ليولا أن 
تعدا لتسليم السللة إلى أى قادم يضمن لهم المشاركة . وهذا الأمر متحقق 
بقدوم ظاهر شاه الذي لا يرى مانعاً من تشكيل حكومة واسعة تشارك فيها 
كل الانشطة السياسية في البلاد ؛ لذا اعلن نجيب الله - في افتتاحه جلسة 
اللوياجركا , التي انعقدت خلال يومي 20,21/5/1989م - أن حكومته تبذل ما 
تستطيع من جهد لعودة ظاهر شاه إلى أفغانستان ووصفه اله رجل المرحلة , 
ري أبس إلى أنه لاند لحوب الشتعى الديمدراطي من أن بشارك فن 
اي مستقبلي. 

وكرر هذه الإشارة في معرض رده على بيان بوش وبوتو بعد زيارة الأخيرة 
لأمريكا والذي طالبا فيه بتنحي حكومة نجيب عن الحكم. 

وتأكيداً 0 نظام كابل في العمل على عودة ظاهر شاه تم تكليف 
الجنرال (عبد الحق علومي) محافظ قندهار بلعب دور مهم في هذه المسألة , 
وبدأ الأخير فعلاً تحركه في هذا المجال , فقد كان دوره في المؤامرة 
المذكورة - كما ذكربا -أن تضم بشرعة للقوات المنسيية إلى المعاهدين 
ويدفع 00 7 0 بالتظاهر مطالبة بعود” ظاهر شاه , كما بدأ 
لإفشال 0 ' 3 في ا 0 امرك المحاده اي 00 ل 
المضالخة عندما سمح لبعض أدعياء الجهاد بالتزول إلى المدينة وزيارة من 
يشاءون والتحرك بمنتهى الحرية شريطة عدم حمل السلاح ٠‏ ومازال علومي 
وأتباعه يدرسون هذه المؤامرة خصوصاً في مجال استقدام أكين عدد من 
المهاخرين إلى داخل أفغانشتان. 

3- موقف باكستان: 

بدأت باكستان تميل - منذ بداية عهدها الجديد "ما بعد ضياء الحق" - نحو حل 
سياسي يرضي أكثر من طرف , وقد تجلى هذا ل ون اننا اه 
في السياسة الباكستانية تجاه القضية الأفغانية. 

وأولى هذه النقاط تخفيف الدعم عن المجاهدين بنسبة كبيرة 1 وقد ذكر بعض 
القادة أن الدعم الحالي يساوي خُمس الدعم الذي كان المجاهدون يتلقونه 
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سابقاً . وذكر قسم آخر له علاقات أقوى مع الباكستان أن الدعم انخفض إلى 
الثلث. 


كما عمدت الحكومة الجديدة إلي إقالة حميد غول - رئيس المخابرات 
الباكستانية - الذي يمثل التيار الأكثر تأييداً ودعماً للمجاهدين . ووافقت على 
وجود نقاط مراقبة تابعة لهيئة الأمم المتحدة على حدودها مع أفغانستان بينما 
لم تطالب يمل هدم الفقاط :على الوه الأفغانية الروسية! 

وترى الإدارة الباكستانية نفس رؤية الغرب بأن حكومة المجاهدين الحالية لا 
تمثل كل فئات الشعب ٠‏ ولابد أن تكون الحكومة مبنية على قاعدة واسعة 1 
وقد ذكر غلام إسحق ضرورة إشراك الائتلاف الثماني الشيعي وضرورة 
إاشراك المستقلين في أوريا "ظاهر شاه" - جتن يمكن الاعتراف بهذه 
الحكومة. 

كما توقف وزير الخارجية الباكستانية صاحب زاذه يعقوب خان في روما - أثثاء 
رحلته إلى أمريكا - وقابل ظاهر شاه وناقش معه بعض المسائل المتعلقة 
بالقضية الأفغانية 0 كما قابل قبيل سفره بعص الزعماء الأفغان المؤيدين 
لعودة ظاهر اه م مدينة "كويتا' الباكستانية. 

أفغانستان حتى يستطيع 3,6 مليون ماخر ا في باكستان 0 5 إلى 
بلادهم . ونقلت مجلة "نيوز ويك" - الصادرة تازية: 4/6 - عن بوتنو :قولها: أنها 
لاترفي فى جكومة أففانية ,تككم:فيها الاصوليون .ودعت إلى هفاوضات 
لإيجاد حكومة 0 يعقوب خان - 
قولةة إن الجل العسكرى غير مرغوب فيم :وان علي الامم المتحدة ان سسباعة 
في إنجاز انتقال سلمي للسلطة. 

4- - الأمريكي: 

أو كبرت - - حتى 'تقف لضالح الجهاد الأفغاني الذي 0 أن يؤدي إلي 6 
دولة إسلامية - بإذن الله - لكن هذه السياسة هي اليوم أشد وضوحاً في 
الوقوف ضد الخيار الإسلامي . فموظفو الإدارة الأمريكية يرون وجوب تعديل 
سياستهم تجاة القضية الأفقانية واندياء خطة جديدة تمحور حول كيقية إيضال 
نظام غريف سدونة "بالاعتة ال" إلى السلطة:ويطريق ساي لا 'عستكزى 
(نيوز ويك 4/6). 

د الرئيس الأمريكي - الذي أعلن عن اتفاقه في وجهات النظر مع 

السياسة الباكستانية تجاه حل سياسي للقضية الأفغانية - قال في مؤتمره 
الصحفي الذي عقده مع بي نظير برتو: إن قضية أفغانستان لم تنته بعد . ولقد 
تحدتنا أنا' ورئيسة:الوزراء الباكستانية: عن طرق وأساليب تشكيل بزلمان 
أفغاني غير منحاز لإحياء الأمن وتغيير الحكومة غير الشرعية في أفغانستان" , 
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كما أكد همايون خان وكيل الخارجية الباكستانية وحدة المواقف الأمريكية 
الباكتستائنة عندما أجرى زاديو صوت أمريكا بالفارسية تحوارا .معه ففال> إن 
الولايات المتحدة والباكستان تحملان نفس المواقف منذ البداية بخصوص 
مشكلة أفغانستان ؛ وتتفقان على حل سياسي لها... 
واشنطن ؛ فصحيفة "نيو يورك ار 0 اريخ 9 9 771 ترف أن 
السؤقيي ب .وقري الصحيفة أن الاجرات الافوى الدي قود ها .من «وضقدوم 
بالأصوليين يملكون أهدافاً على النقيض تماما من أهداف أمريكا , كما دعت 
'نيو زويك" إلى وقف الدعم 0 وصفتهم بالثوار ؛ لأن الدعم الأمريكي حقق 
حسب: الصحيفة - الانتصار يعفل + القوات الروسية سحب من أفغانستان , 
أما الآن فإن هذا الدعم, لا مبرر له وقد ينقلب ضد مصلحة أمريكا! 
5- موقف هيئة الأمم المتحدة 
ندات هيثة الأمم المتحدة كه نشاطها من جديد فيما يخص القضية الأفغانية 
. فبعد فشل كوردوفيز في حل القضية ووضوح عدائه للمجاهدين هدأت الأمور 
فترة ثم عادت لتبدو بشكل اقتراحات عجيبة من قبل هيئة الأمم المتحدة 
فبعض اركان هذه الهيئة يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لبحث مستقبل أفغا نستتات 
ولقد كان الاولى. أن تم الدغوة لعثل .هذا المؤتمر أيام تواجد الغوات 
الروسية حي أفغانستان, لبحث مسألة احتلال هذه 0 لأرض الغير بشكل 
الو المهاجر م عن 0 اح الركسي الذي ارسه الفملاء في ذاحل 
البلاد 1 وهؤلاء المجاهدون يطالبون - وبحق - بشحي الحكومة الشيوعية وقيام 
حكومة إسلافية تفي .يمتطلباتك شعب مسام هاجر من أجل ذيته ومعتقده. 
كما حاول ديكويلار ومن خلفه صدر الدين آغا خان مبعوث هيئة الأمم المتحدة 
أماكن محايدة في ا ا ل 
المتحدة على أمورهم المعيشية فيها, وقد رفض المجاهدون هذا الاقتراج الذي 
أيذته ياكستان. لأنه لا يقث خلا حفيقياً لمشكلة خفعمة ملابين وثهاتماتة الف 
مهاجر يعيشون في باكستان وإيران . ولأن المهاجرين لا داهنون غدر الحكومة 
بقصف هؤلاء المهاجرين. 
وأمام هذه العوامل فإنه من الواضح أن الأعداء يتكالبون على هذا الجهاد من 
كل حدب وصوب يريدون له أن يكون قتالاً ضد روسيا : ويريدون له أن يكون 


غربا وطنية لطرد محتل: ثم.لطرزق.عملاء :هذا الفحتل : وتريدون له أن يكون 
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كل شيء إلا أن يكون جهاداً إسلامياً ضد إحدى أكبر قوى الطاغوت في الأرض. 
وعمل. على رقع الراية الإسلامية:وخرض عليها نكل امكاتاتة. 

إن استمرار الجهاد هو الذي يحبط هذه المؤامرات والهدف الأول والأخين هو 
مرضاة الله - سبحانه - على كل الأحوال فإذا أخلصت النيات وصدقنا التوجه 
فتسلكنا تمرية من - 0 0 فإن الله - سبحانه وتعالى - 

((ولينصرن الله 6 ب العالمين. 


في مواجهة الاضطهاد الصربي 
بشكل الصرب أكبر مجموعة ين ل 
الويلات والقلاقل. 
وأحداث مقاطعة كوسوفو خلال الشهور الماضية ليست إلا حلقة في تلك 
السلهة الطليلة من الصراعات الى نات ين الصري القوفيين. 
000 ذولة. بوغسيلافيا بعد الحرب العالمية الأولى : غير أنها 
تفاقمت واشتدت بعد وفأة تيتو عام 0م . وكان العامل الأول 
والرئيس في الحفاظ على وحدة يوغسلافيا رغم - الفروق بين الجمهوريات 
ويتكون الاتحاد الفيدرالي في يوعسلافيا من ست جمهوريات ومنطقتين 
هما: مقاطعة كوسوفو ومقاطعة فويفودينا اللتان تتبعان جمهوربة صربيا 
إدارياً ولكنهما تتمتعان بالحكم المحلي الذي زادت قوته بعد تعديلي 
الدستور كام 4/ٍمص1. م والذي بمقتضاه | صخت مقاطعة كوسوفو عمل + 
بروز القومية الصربية 
لكن الضرت- الذين يعطلمعون في السيطرة على كل يوغسلافيا . وإعادة 
كملكتهم اند 11 أرا وا إنحاك حطاوات ايك فى لختوى ذلك هه ها 
أعوام من الدعوة 0 العلنية إلى القومية الصربية وتفوقها العرقي , 
وكانت البداية في مقاطعة فويفودينا حيث تمكنوا (وهم فيها أغلبية) بمظاهرة 
كهرة شارك قيها أكتر من مانة القفهء:ضريتي > هن إشفاظ حفية اعضاة الفكتتب 
السياسي الحاكم في المقاطعة . ووضع صرب قوميين بدلاً منهم. 
أما في كوسوفو - ذات .الأغلبية المسلمة ( (يشكلون حوالي 2/000 من عدد 
السكان وهم من أصل ألباني) والذين أثبتوا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم وأنهم 
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سيضحون في سبيله بأموالهم في مظاهرات ت عام 1981 م والتي راح ضحيتها 
أكثر من 200 مسلم - فإن الحال قد اختلف كثيراً. 
وتقول مجلة "تايم ب في عددها الصادر يوم 19 من سبتمبر عام 8م 
0 ا اا ألفمن الصرب فى 'ستددرقر (بالقرب من بلغراذ) 
في مظاهرة كبيرة الضفط فلن الحكوية المركزية ومطالبتها باتخاذ إجراءات 
فعلية وضم المنطقة"!. 
هذا . ويعمل الإعلام الصربي على اختلاق, الأعذار والأسباب لتهيئة الرأي العام 
اليوغسلافي لقبول هذا الاحتلال للمقاطعة , فتنقل المجلة في نفس العدد - 
عن راديو مير سمليانتش الكاتب الصربي المعروف 2 اتهامه لسكان كوسوفو 
بالاعتداء على نساء وأطفال الصرب في المقاطعة , وتمضي المجلة قائلة: 
"إن المسؤولين في كوسوفو نفوا أن يكون هذا فد حدث , وأن غير الصرب 
في الجمهوريات الخمس الأخرى يتفقون غلئن أن هذه الأخبار من الدعاية 
الصربية المغرضه". 
وفي شهر سبتمبر عام 8م رفضت قيادة الجمهورية الصربية - برئاسة 
سلوبوذان ميلوشفتين «طلبا من الحكومة الفركرية الفيذر اليه بإيقاف 
المظاهرات والاحتجاجات , ثم علدت عن إرسال قوة من الشرطة الصربية 
إلى العاصمة برشتينا لمساعدة القوات الحكومية في الحفاظ على أرواح 
وممثلكات الصرب أمام اعتداءات المسلمين عليهم كما تدعي: 
ونقلت مجلة "نيوز ويك' ' - 16 من أكتوبر عام 1988 - تعليقاً على هذه 
الأحداث لمدير إذاعة جمهورية سلوفينيا المرئية يقول فيه: "لا أحد يقولها 
بصوت عالٍ ؛ ولكن الجميع قلق ويخشى أن تقود الأزمة الحالية لخرب أاهلية": 
وقى وشط الحملة الإعلامية العازمة التي تؤكد على حق الضرب القديم في 
مقاطعة كوسوفو وعلى أن المسلمين فيها قوميون متعصبون يسعون 
للانضمام إلى ألبانيا - عدوة يوغسلافيا التقليدية - وعلى أنه لابد للصرب من 
الدفاع عن مواطنيهم والحفاظ على وحدة البلاد , وأْن ذلك لن يتأتى إلا 
بحرهان الفقاطعة من الحكف الذاني: ٠‏ .والحافها تهائيا بالجمهورية الضرئ:ة - 
اتخذت السلطات .الصربية في بلغراد المزيد من الإجراءات العملية للاستيلاء 
على كوسوفو , فأزالت رئيس الحزب الشيوعي عظيم فيلاسي في 27 من 
نوفمبر عام 1988 بعد أن اتهمته بالتعاون مع الانفصاليين . وجعلت ثلاثة من 
أكبر الموالين.لها فن:قيادة الحزبي» يدلا عنه . ويرقم أن قوات الشرطة 
تمكنت من إيقاف عشرات الآلاف من المتظاهرين , وفك الاعتصام الذي قام 
الفاضي , بؤشاد الهدوء المقاطعة لبعض.. الوقت - إلآ أن المؤوقف قد حر رم 
أخري بعد أن تمكن الضصرب بقيادة مبلوشفتش.فن إقناع الحكوفة الفيدرالية 
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بضم المقاطعة لهم وأعلن ذلك في يوم 28 من مارس , ولا تزال المقاطعة - 
بعد ثلاثة أشهر - تموع تموجات من الاحتجاج وعدم الرضا .في حين تضاعدت 
إجراءات القمع الحكومي بتدخل الجيش وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول 
الذي لم يتوقف حتى الآن. 
وتفيد التقارير التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية أن عدد القتلي قد جاوز ( 
0) قتيلا . والمعتقلين بضعة آلاف , في حين تقوم أجهزة الأمن الحكومية 
ومقطعها من الصري بحملات لكين وإنسيه للمنازل لإرهاب الأهالي وزرع 
أما في جمهورية ضرنيا فتجري الآن التشعداذات هائلة للاختفال بالذكرق 
المئوية السادسة لمعركة كوسوفو الشهيرة عام 1389م (2) ويتوقع أن 
شارك أكثر من مليون صربي (عددهم الإحمالي,حوالي.9 قلايين) في هذا 
الاحتفال . وحول هذا الحدث نقلت وكالات الأنباء العالمية تصريحاً لترايكو 
فيتن.زعيم الحررب. الشيوعي. هناك يقول فية؛ "مع أن-هذه المناسية تحمل 
في طياتها ذكرى هزيمة الصرب أفام الفوات العتمانية» إلا آن الصرت 
يحتفلون اليوم لأنهم استطاعوا البقاء على قيد الحياة رغم قرون متعاقبة من 
السيطرة التركية!"'ومعروف ان الصرب لم يكونوا يحتفلون بهذه المناسبة من 
قبل ولكنها نكاية بمسلمي بمسلمي كوسوفو وتاكيدا ‏ لسيادتهم على الفقاطعة: 
لطت د ا تمساغرية من الصرب الذين | عماهم. تعضيهه 
لقوميتهم واعتقادهم بتفوقهم العرقي على من حولهم من القوميات الأخرى , 
وهم إضافة لهذا من المسيحيين الأرثوذزكس الذين يتأجح في صدورهم حقد 
ددن على السلام وكفيم لذار النا حي دن المسسلمين الس السسارة 
علي عاد مفلكهم الذي قمنى قلنها المسادوج ف تهات القرن الراه 


عشر. 

ولذلك فقد سارعت صحيفة بوربا (الكفاح) الرسمية في بلغراد بنشر كتاب 
الخليل رشدي. "آيات شيطانية" في حاقات.مسلمئلة حال صدوره في بريطانيا 
1 ولقد' ندع 0 اليوغسلاف وأكثر من أربعين د سنة متتالية لطمس 
كل ما 5 من وسائل مادية ومعنوية , وكان لهذه ا - ويا 

للاسف !- اثر بالغ في إكشاء الجهل بالإسلام وعرمان أهله حن 0 ار 
التعيدية ؛ ولقد تضا عقت هثلا -عضوية الحزب الشيوعي في كوستة 

المسلمين - ما بين عامي 2م ., و1982م (3). كما أن قيادة الحرث كانت 
وَاكما بأيدي | 

وبرغم هذا كله فإن داك العامين الماضيين في كوسوفو وفي جمهورية 
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الإسلامي. / له انوة وكات ابو لساكيا نضيي فية ركم طول الواة.ؤطول الليل 
لقد شهدت السنوات الأخيرة في يوغسلافيا بناء العشرات من المساجد وبعض 
مدارس القرآن . مع عودة كثير من المسلمين الذين عاشوا خارج البلاد 
ورجعوا وفي نفوسهم تصميم وعزم على تغيير أحوالهم والعمل من أجل 
المشلمين هناك, 
7 سراجيفو تصدر اليوم صحيفة بريبورو (التجديد) الإسلامية التي يزداد 
يوماً بعد آخر » وهي وإن كانت لا تؤدي الدور المؤمل لها كاملاً في 
الظروف ٠‏ الحالية إلا انها قامت بدور فعال. وكبير فى بعث الإسلام : وريظ 
العسلميق. بيعضهم وتبني مجموعه من قضاباهم المهعة» وهافي:تعلن قلي 
صفحاتها - بعد الأحداث الأخيرة 9 أن (500) من أئقة المساجد في بوسنيا 
وجهوا إليها رسالة يطالبونها فيها بالدفاع عن المسلمين في كوسوفو , وبأن 
يكون بعدها اكثر ريادة من قبل. كما قام هؤلاء الأئمة - وعلى راشسهم الدكتور 
صالح كولا كفتش من مسجد الموستار في بوسنيا والشيخ سعيد سمابيك 
مفتي الهرسك - بنقد كتين من أسشاليب الحكومة وسياستها فى التعافل مغ 
ْ 
والأهم من هذا هو مفاضلتهم للغلفاة والأئمة المعيتين من قبل السلطة : 
حيث تمكنوا من إسقاط فرحات سينا من رئاسة المجلس الاستشاري الأعلى 
لبوسنيا وكرواتيا وشلوفيثيا كما أنهم لآ بزالون يطاليون باستفالة رئيس الغلماء 
في يوغسلافيا حسين موييك. 
وهذه اول مرة يتحرك المسلمون فيها مجتمعين تحت قيادة واحدة معلنة ؛ ولا 
يزال الطريق أمامهم. 
وكلمة أخيرة لابد لنا منها حيث الأحداث الدامية الأخيرة بدأت منذ شهور ولم 
ثتنته » فالأحكام العرفية في كوسوفو لا تزال قائمة والاعتقالات مستمرة ضد 
المسلمين فيها ومع ذلك فلم تحرك الدول الإسلامية والعربية ساكناً . ولم 
يجرؤ أحد على المساس بعلاقاته مع أحد أركان عدم الانحياز. 
إن العلاقات تتوتر وتقطع من أجل قضايا أقل أهمية 3 هذه الأحداث ولنا في 
علاقة الدول العربية مع بعضها البعض على هذا خير 
إن الإعلام العربي الذي عوّدنا على الاهتمام بأخبار 0 كل مناضلي العالم 
الثالث . بل ويحرص على ترجمة ونقل أدبياته كلها مع الإشادة بها لم نعرف 
منه حيال مثل قضايا العسلمين هدة إلا الصمك.., ولا يزال! 
1- تمكن الصرب خلال تاريخهم الطويل من إقامة دولة لهم خلال القرن 08 
تمك الأتراك العثمانيون من قهرهم والقضاء 0 مملكنيع هات عن بع 
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معركة كوسوفو الشهيرة , لتبقى كذلك خمسه قرون آتية , وانسحب الأتراك 
منها عام 2م بعد خسارتهم في معارك البلقان. 

2 - حصل هذا الاحتفال فعلاً في عرض من التحدي والتهجم أوالتعاون ل 
العالم وبصره. 

3- 01 غأ5ألاناطاط 0 05 عنا30عا عطا مه 3غ3نا لاع لآ),.مععع]د, 0 ظانلا8 

7 -563 .19872 ,طاع ]ث0 أننا/ااج ص , نالاع اناعم ع الاطاد,(00051|31/13,ا 


السودان ودوامة التغيبير 
هل كُتب على السودان وأمثاله من دول العالم الإسلامي أن يعيش أبداً 
هذة الجدورة بين العدقين والعسكريين : . فلا العسكريون - بتكوينهم و 
عقليتهم التي تربوا عليها - استطاعوا تأمين الاستقرار والعيش الكريم , ولا 
العددون - يضعفهض و هشناشة دنعة راظيتهم. التي ير اولونها > استطاغوا عمل 
شيء كبير أو الوقوف في وجه المؤامرات ت التي يتعرصض لها يلد:ؤة أغلبية 
إسلامية عربية . وله عمق في داخل إفريقية. 
إن ممارسة هؤلاء السياسيين ا إلى البهلوانية السياسية (بوليتيكا) من 
يم|ارسون الدكتاتورية بشكل 000 لحرت الكبير يريد ابتلاع الأحزاب 
الفساد وتذهب الطاقات , 00 ا . هذا إذا فرضنا في الطرفين 
الإخلاص. الوطني على الأقل, فكيف والأهواء.ومطامع الدول الأخرى هي التي 


تتحكم؟. 

آين دور العلفاء والدعاة في تربية الشعب والاتضال به + وتكتيل الجماهير 

المسلمة على آلا تخضع لهرة المؤامرات ولا فركن. إلى هذا الصعف ههدا 

التمزيق. 

إن تجمع الدعاة والعلماء وأصحاب التوجه الاتلامي ا ولىدهن تجمع بعضهم مد 

الأحزاب العلمانية التي ثفارين اللقب. علئ. الخبال. وتظهر لثفضستها في كل مزة 

وجهآ جديداً. 

ليس هناك أمل لهذه الأمة إذا كان 7 ومفكروها ا ١‏ يستطيعون قيادتها , 
١ 00‏ ن ١‏ ن. 
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عق الله حماة الحو 


إن من أهم ما نفتقده في مجتمعاتنا اليوم الثقة بالنفس , ذلك الإحساس الذي 

مت ما تلتس.نه الإنسان أحنين أنه قادر على أى فتفبل يمكين عمله 

بإتقان. تلك الشعلة التي تضيء لحاملها الطريق لكي يتقدم على بصيرة ؛ ولا 

أقصد فيه ذلك الإحساس الذي يرتفع حتى يلامس الغرور , ولا الذي ينخفض 

والناظر في مجتمعاتنا اليوم لا يكاد يرى تلك الشعلة . سواء على مستوى 

الأفراد أو الجماعات 1 ولقد حاول اعداء المسلمين وأذناتهم في القديم 

والحديث زعزعة ونزع هذه الثقة بتتالي الضربات والنكيات , فلقد هزمنا 

كثيراًٌ حتى فقدنا الثقة بالنصر وأصبحت الهزيمة شيئاً عادياً. 

فإذا كانت الثقة بالنفس هي المفتاح للنجاح والنصر , فكيف ننجح وننتصر إذ لم 
هذه الثعة موجودة ؟! 

الأسباب المؤدية للثقة بالنفس: 

وذلك بالرياضة النفسية. وأهتم محرك للثقة م 0 

هذا من خلال عرض قصتين وقعنا في غزوة خببر في آخر حصن من حصونها 


المسمى (الوطيح): 
أما الأولي فمع لير بن 00 حين قال ياسر اليهودي - أخو مرحب وكان 


ركلا قويا > من سارر؟ ‏ :ققال الزوير فن الغعوام: آنا لك #كقالت امه ضعية :«نا 
رسول الله! 0 
فقال لها - عليه السلام -: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فالتقيا فما هي إلا لحظة 
حتى سقط ران البهودق. 
فانظر إلى الكلمات المشجعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ماذا عملت. 
لقد عملت الكلمات في نفس الزيير أقوى مما عمله السيف بجسم البهودي. 
المبارزة اقتتل الناس ل 00 ا 
يومتذ: : يا منصور أمت أمت , فقاتل قتالا شديداً ثم وجع فأخذها عمر - 
الله عنه - فقاتّل قتالاً شديداً هو أشد من الأول ثم وجع . فقال - صلى 1ل" 
علية وسلم +أعابواللة لأغطينها عذا رجلا بحب الله ورسولة..ويحية الله 
ورسوله , فدعا علياً - رضي الله عنه - وهو أرمد فتفل في عينيه ثم أعطاه 
الراية 
فخرج علي يهرول حتى ركز الراية تحت الحصن , وبعد قتال شديد - هو أشد 
فين الأول -تمكن علي من فنع ذلك الحعضن ياذن الله 
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وكتفي لذ يفغل على فقا وقد اخيرة الرسول عصلي الله قلية وهام > يما ضيه 
إليه.من حب الله ورسوله وقوق هذا كله جت الله وحبة رسوله .له إنها كلماث 
تبعث في النفس الحماس والثقة , فما أحوجنا اليوم أن نطلق مثل هذه 
الكلمات المشجعة التي تنطلق من أقواهنا لتلاميس قلوبي. ونفوس الآخرين: 
وأهم ها نفقه النقة بالتفسين تدعا عند الأطفال: الإسرافٍ في نقد الأخطاء. 
والنقد الجيد كالدواء القوي يصلح الأجسام القوية ر ويهلك الأجسام الضعيفة , 
فالتقه هريد الشخص الؤائق من نفسه فههاً وإدراكاً , وأما الآخر فيهلكه وليس 
معنى ذلك أننا لا ننتقد أحدا . بل هناك تفصيل: 

أولاً: مَن ننتقدهم مواجهة وهم الراسخون الذين لا ينقصهم النقد بل يزيدهم. 
ثانيا ب وي اللا سن 

ا ا لل ا عفون جهدهم عقب 
التقة, في.عين ان المنطوين تضطرت. إنتاجهم عقي التقد واللوم, كما ظهر 
أيضًا أن بطيء التعلم يخفره الثناء أكثر هن التقذ + في حين أن النقد واللوم 
أجدى للموهوبين. 

وأنضا :من الأشياء القن تعوق الثقة بالنفس؛ السخرية مما يديه الشخص من 
اراء وكبحة جين يختلف :رابه عن آراتنا ‏ فمترعان ما عتعلم ان افكارة تسبي له 
المتاعب ويرى من الخير أن ينفاد وسكت » والناسي طردوى مين" ا لنقة 
بالنفس والنتيجة. 

هذا على مستوى الجماعات , أما على مستوى الأفراد . فعدم الثقة بالنففس 
نتج عنه الخوف من الخطأ . والتردد وهذا بطبعه أدى إلى الجمود وإلى التقليد 
. لأنه يرى أن التقليد أسهل عليه , التقليد في الأفكار والتقليد في السلوك 
والتقليد في الشخصية ‏ فترزة يلغي غفلة ونمشي وراء من بغلده«معخص 
العينين مقلداً لهم في الخطأ والضوات»: في الأقوال والافحال الاءيكا لفهم لأنة 
يعتقد انه زائم على الخطا وهم على الضوات:+ ينما نحة أن كبار المفكرين 
والمجددين كانوا يتميزون عن عيرهم بالئقة بالنفس. 

فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الثقة مثل ثقة سماك بن خرشة "أيق وجانة" 
حين قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ 
فقال أبو دجانة: وما حقه:يا.رسول الله؟ قال؛ أن تضرب به العدو حتى ينحني 
فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه , فأعطاه إياه فلو لم تكن عند أبي دجانة 
الثقة بنفسه لما أخذه. 


الحلم الذي تحقق 
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كم كنت أحدث نفسي وإخواني في الله عن الحاجة الملحة إلى منبر 
إعلامي ينبثئق من الأصالة المتمثلة في رؤية سلف هذه الأمة لجوانب الحياة , 
ومن ربطه بواقع الأمة . ومن التجديد الذي تعني به رسم الصورة الصحيحة 
في عهد سلفنا الصالح ان الله علبهم). 

كم كلت أجلم يعثير بع مده الفكر | لديا من الأصيل الذي يربط الماضي 
بالحاضر. ويكون مواكباً لهذه الصورة المباركة حتى تؤتي أكلها بإذن 
زيها بعيدا من الأغراض. الدنيوية ... والتكتلات الحزبية ... لا تولي وجهها 0 
جهة من الجهات ولا تخضع لسياسة غير سياسة يريدها الله فهو وحده الذي 
تنتظر منه العون والمساعده.. 

أيها الإخوة القائمون على مجلتنا الحبيبة: بارك الله في جهودكم وسدد 
خطاكم , ولا تنسوا ا لو 0 7 
قبلكم,ولا أخفي عليكم إعجابي (بكلمة في المنهج كلك نصب أعيدك ذا 

7 ولا تظنوا الطريق مفروشاً أمامكم بالزبرجد والياقوت , .. وحذار 2-5 
فن تسياسة .| المقال يغبر كن.راى كاتيفه ولا يعبر كن راي المجلة) فما يضر 


الشاة سلخها بعد ذبحها. 

وأهيب بالإخوة في مجلتنا الغراء أن يسيروا قدماً في طريق الدعوة إلى الله 
عبر هذه الوسيلة, وأن يتحملوا مسئو لية وعبء هذه الصحوة ؛ المباركة في بلاد 
المسلمين ,و أن ييطلوا مقغول تلك لك العا التي زرعها الحاقدون والأعداء في 

طريقها. 

وتخياتي العطرة لكل القائمين. على هذه المجلة + والسلام عليكم ورحمة الله 
بزكاته. 


أخوكم: أب معاذ محمود المختار 
أن . بنا. 


واد محمد الحسيني 


3 .عابد السفياني: المستشرقون ومن تابعهم ومو موقفهم من ثبات الشريعة 
واتع ةا . دراسة وتطبيقاً . . نشر مكتبة المنارة مكة المكرمة1408. ه.150 


0 المؤلف في خاتمة الكتاب أهم ما ورد فيه.ومن ذلك: أن من أهداف 
الاستشراقء إبعاد الدين وسلطانه عن النفوسء وانهم ينظرون إلى الإسلام 
كنظرتهم إلى المسيحية ,. وايضا فهم معادون للدعوات الإصلاحية السلفية, 
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المصطلحات والكتب والاتجاهات التي تاثرت بالمستشرقين. 

مامد 
* د.محمد حرب , العثمانيون في التاريخ والحضارة. دار القلم دمشق وبيروت 
9 هء. 456 صفحة. 
الدكتور محمد حرب عبد الحميد من عشاق التاريخ العثماني. ومن أكثر 
الكتاب العرب معرفة به وحباً 0 قضىئى زهنا في تركياء درس اللغة والتاريخ 
العثمانيين, ويأتي هذا الكتاب للدفاع وللإشادة بامجاد الدولة العثمانية 
وتبرئة ساحتها . وما كتب عنها من تقد والمؤلف: بيبادرك غنة أول الكتاب 
بقوله: "ودولة العثمانيين أطول دولة في التاريخ ولا يطول عمر الدول إلا 
بحضارة وعدل . وحضارة العثمانيين هي ذروة تطور الحضارة الإسلامية" (ص 
7). 
والكتاب يقدم للقارئ العربي ما لم يكن يعرفه من جوانب هذا التاريخ . وقد 
اتتى وراد عها كتب+ الشايئون في هذا المجال - محال الذقاع - كعية العزيز 
0 وعلى حسون, وزلُوم ؛ ومازلنا نرقب النظرة الوسطى بين 
ا ليل راغب النجار: قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي 
المعاصر, كتاب الأمة 0 قطر 9ه , 146 صفحة من القطع الصغير. 
هذا الكتاب يحمل الرقم العشرين من سلسلة كتاب الأمة الذي تصدره 
محاكم قطر , وقد خرج في هذه السلسلة بعض الكتب الجيدة في قضايا 
متنوكة ٠‏ ومؤلف كتاب فقفضية التخلف أستاذ جيولوجيا وذو عاطفة إسلامية 1 
والكتاب على صغره مليء بالقضايا التي تستحق الاهتمام والفهم. 
اعتمد المؤلف في كثير مما ساق على الإحضائيات الثابتة في مجال هجرة 
المال والعقول إلى الغرب, ونسبة الأمية, وظاهرة المجاعات في العالم 
الإسلامي . كما عرض القضايا التقنية - وجوداً وتطهرا ونقلاً - إلى عالمناء 
وفي نهاية الكتاب قدم المؤلف وصفة علاج لتلك المشكلات في جانبيها 
المادي والمعنوي , ثم قال: "وهي وسائل إن سهل تسطيرها على الورق 
فإن إخراجها إلى حيز الوجود يحتاج إلى جهود وجهود". 
ترجو أن يكون للجافعات ومراكز البحوت في العالم الإسلافي ور في الإضلاج 
وقد تجاوز عددها 224 جامعة 1 وأكتر من تسعمائة مركز للبحوث التقنية , 
فل يتستمر ؤورها في | عداد الخبراء للتصذير؟ ,وقد كان الجانب الاجتماعق 
والسياسي في هذا الكتاب بحاجة إلى مزيد عناية وتفصيل من المؤلف حبذا لو 


قام به. 
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إذارة التمشدى الإسلامي كر الذين تيرفوا لدعم مشاريع المشدى فى محال 


الدعوة وبر ا لكر الإسلامي 1 كما ترجو من الإخوة الذين يودون 


أعاننا الله جميعاً على 1 الاهالة : ونس الله ال دون حؤوزهم و مشا كتيف 


المشاريع السياحية 
عيد القادر حامد 
هناك هبة مشهودة في تشجيع المشاريع السياحية والترفيهية في العالم 
العربي . حتى إن المرء ليظن أن كل شئ أصبح للسياحة والترفيه. قرى 
سياحية, فنادق سياحية, استراحات سياحية . مسارح ؛ ملاو . مراقص , 
منتجعات:ح, حمى السباحة تقمصر الناش: :والمشاريع الاقتصادية عفقمت الاهزة 
هذا الغضدر السحى! 
أبن المشاريع الضباعية والتغدينية, أبن الخظطط الطموحة الثي تسخر 
الموارد الطبيعية بمساعدة التربية العلمية الحديثة التي أعددنا بها الأجبال” 1 
زفمن لس بالقضير : ابن الإمكانات والفواهب:: أبن التكتولوجيا التي تباهن 
بمعاهدها وجامعاتها وخريجيها؟. 
أين الزراعة, اله التي يسد إنتاجها أفواهنا المفتوحة لإنتاج غيرنا, 
وماذا حدث لأرضنا الصالحة المشهورة بخيرها , والتي سال لعاب الأغراب 
من أجلها يوماً ومازال؟ لقد تفرق أهلها عنهاء وزهدوا فيهاء وهي ليست خليقة 

ا إلى زوايا البطالة المقنعة. خلف المكاتب التي قتلث 
الحيوية في النفوس, وزرعت فيها (التنبلة) بدل الطمو والتطلع إلى الإيقاع 
لعل الدين سافعهم الها المصير ستدروة ان هده الحمىئ المتيجللة 
لابد لها من ترفيه ينسيها الويل الذي صارت إليه. 
ان السعوب الاوربية: التي تلدها بتشجيع السياغة .فكفية من الضروريات 
متخمة من الكماليات , وعندها المال الكافي الذي تستثمره في جل هه 
المشاريع ؛ وبمعنى آخر عندها طبقة وسطى هي الأغلبية , أما نحن فإما قلة 

/ الح ا ل ار را الع واي ةوكر 
تعيش على الكفاف أو أقل . وليس من طبقة وسطى لها قيمة. 
00 هذا فإن هذا الاتجاه ء الاير إلى السياحة 0-0 الإنفاق عليها سيكون 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


عن الأزمات الاجتماعية التي تترتب على تحويل بلادنا إلى 00 لهو وعبث 
انحلال لطالبي | العبث والانحلال من أهل الغرب ق. 


